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( آل عمران )١١١‏ 


الن افلشيظيرة الشركة ونائضة النتجاهذية و التخلماةه:وقاهوة انهه هو الحسابوة .: 
إل وو اك انيد اندرو العلا عمو "اكنة الانناخسةه الذزق. فتون: |اختي ها ملكو فاخن 
رسالة الدّين الإسلامي الخالد؛ حتى تنعم البتشريّة بنوره وعذله وسماحته ... 
إلى والديّ الأعزاءء الذيْن عجزت الكلمات عن مذح ما قدّموه من أجلي ... 
إلى اوفقي لعزي 6 :الث حملت تمعن كد هذا المثيو أن الحلتي. م 
إلى كل ذو كل كن ركه الأررطله راطو باشر ا دودالاه ةدس اء وسيسية وسو 
وإلى كل باحث عن الحقء بِتَجَرّد وبلا نَعَصُبء أفدي هذا البحث العِلّمي النافع؛ 
شائلاً الفا :فك آ يتك سافيية وآن يكحب الي فيه التاقيحق: وآ يجغلينة فعا 
قدا يو ايامو + 


م ررد ريدم 
| الى ام 0 
6م ان ل 


الشكر 5" لله كِنَ القائل في مُحكم 1 يله: ا وإ تلان بكرن ضكر لان 0 
د نكر مرإ عابي لشي 4 ( إبراهيم >7 )» تشكره يك على نِعيِه علينا التي لا تَعَة 
زلا حصي رفون يف اليد وتهار 1+ 
وقد أَمَرنا تبيّنا محمد 6 أن تشكر كل من أسْدى لنا مَعروفاً مِنَ البتشرء وذلك بقوله 46: 
( مَنْ لا بتشكر الناسء لا يَشكر الله )!') 
لذلك فإني أَنَقَدُم بالشكر والتّقدير لوالديّ الأعزاء على ما بَذّلوه من أجليء فَهُما أحق الناس 
بالشكر والتقدير . 
والدكن مزتضيول للدكتون النافتل سنن عبد لاشو الي تحرف فلتي كناينة 
هذ االلتفظ ا نووق 01 يتاحن, ين تقد بها رار مق جين الخرع ,إو الفنا عدف مر رادا الى با ةينادلك 
والتكمات التي كانت تفيدني كثيرا في كتابة هذا البحث . 
كاب عدم باكر الجزيل لأعضاء لجنة المُناقشة الذين قَدّموا لي من أوقاتهم ما يتكفي؛ 
لمطالعة هذا البحث وسوس 2 لفائتدته» وهم: 
9 فضييلة الدكتور: يحيى علي الدجني مَنل الل . 
فضييلة الدكتور: عماد الدين عبد الله الشنطي عَنَل الل . 
وأتوجّه بالشكر والتقدير للجامعة الإسلامية والعاملين فيهاء وأخص بالشكر: 
فنتم الذنافناشة العليا».و كليّة. أصيول: الدين..: 
وكذلك أَنَوَجّه بالشكر لزؤجتي العزيزة التي أعانتني على حَمْل الأعباء والمسؤوليات 


لب ب لوي ب جر اوري رودي 


بيروت . 


المُلقاة على عاتقي . 
2ه ظُ 2 10 5 2 3 
والشكر أيضا لكل مَنْ أعان وأسنْهم في إنجاح هذا البحث؛ وإيصاله لغايته المَنشودةة: 
وكذلك فإني أشكر كل مَنْ كان له حَق علي . 


الممد لله رب العالمينء الذي خضع لعزته كل شئ» وخضعت لعظمته 
كل المخلوقات» والصلاة والسلام على سَيّد المُرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
مع بولقلاو روا لاخر ا ميلا ري سويد 160 

فقد خاطب الله كبك أَُمَّ محمد يك بقوله: « تحن أمكو أخريجت للنأس تام فت بالمعرقف 
موعن السك وَكَوْمئونباللى 4 ( آل عمران ٠١١‏ )» وقال أيضاً: 00 
مسطا لحكوو | شهدا على النأس ويسكو نال سول عَلِكمشهيلا 4 ( البقرة 157 ) . 

فكما أن نبيّنا مخمدا 6 .هو خين الأنبياءء ادر فار" أمه هي كيو الاك و ويتطها 
عند الله كيل . 

وقد كان دَبِيّنا 25 رحيماً بِأْسّتهه وكانت دائماً هي هَمّه الأكبر في الدنيا والآخرة. 
وَمِكا يثل على ذلك قوله 34 ( لكل قبي دعوة مستحؤابة: فَسَعَجَّل كل تبي دعوفه: 
وإني اختبات دعوتي شفاعة لأَمتي بوم القيامة, فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات من أَمُتَي 
لا بُشرك بالله شيئاً )!'" 

ولا شك أن الله كبك لَمْ ولن يُحيّب أمل تبيّهِ ‏ في أُمّه في الدنيا والآخرة . 

فهناك الكثير مِنَ النصُّوص الشرعية التي تواترت لتُؤكد على فضتل هذه الأمّةَ 
وخززنتها عن الأنة والذائن: احمنين» وفنا لها كدر خصانسن ردت جا عن الامة الأخرف: 
وذلك تكريما وتشريفا من الله كلك لنبيّه محمد ك2 . 

فعن علي بن أبي طالب 4ه قال: قال رسول الله يِ: (أعطِيّت مالم يَعطأَحَدَ 
من الأنبهاء. فقلنا يا رسول الله: ماهو؟ قال: نصرت بالرعب, وأَعْطيْت مفاتيم الأرض, 


)١(‏ صحيح مسلم ١83/١‏ - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي - كتاب الإيمان - باب اختباء النبي 2# دعوة الشفاعة لأمّته - حديث رقم ١99‏ - 


دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


وستميت أحمد, وجُعِل الثراب لي طهوراء وجُعلت أُمْتي خير الأَمَمْ )!" . 

وقد أوتي 26 ليلة أدئري به يتدحيْن منن خمر وبّنء فنظر لإيهماء ثم حَذ اللبنء 
فقال جبريل 2:: ( الحمد لله الذي هداك للغطرة. ولو أَحَدْتَ الخمرء عَوَت متك )(" . 

تالمع قاين انه مدي خير الأُمَمْء وجعلها على هَذي تَبيّها 26 . 

وحَريٌ بنَا كطلبة عِلْم وذعاة» أن نؤكد على ما أكد عليه القرآن الكريم والمنّة النبويّة, 
وأن فتناول هذه النصوص الشرعية بِالفَهُمٍ والتأمل والتحليل الدقيق» واستخراج الفوائد منها . 

ونَجْدْر الإشارة إلى أن خصائص أمّة محمد # قد ذكرت بشكل مُتفرّق ومُتناثر في كتب 
أفل العلم» لذلك فإني أَتطلّع للقيام بجَمْع هذه الخصائصء مع الاعتناء بها جَمْعاً وترتيباً وشراحاً 


2, 


و3 ات 5000008 ا ا إن اي يلد 


ه هريب هم بي ابيا بكمصا كه 


** أهمية الموأضوع وأسباب اختياره: 
بْرّز أهمية هذا البحث ودوافع اختياره فيما يلي:- 
نا التاكية كل حير كذامنا ته قوق يضف اللدالناقيد على قباستتينا مسد الل فق , 
؟- معرفة نِعم الله علينا كأمّة إسلامية وَوُجُوب شكره كك عليها . 
معرفة ما لنا وما علينا من حُقوق وواجبات كأمَّة إسلامية مُباركة . 
؛- معرفة أسباب كوننا ير أمّة أخرجت للناسء حتى نتمثلها على الدوام . 
قا معو قة مضناو ترقا :ك4 إبنااقي لهو التحنين يدن الاخطسا وو انار كه الس نكيت 
فزي لَك الننايقة» والنهد رعق كن :هنا ضكر انهذة الأتقدفي الذننا والآخرة:. 


- من حديث علي د بن أبي طالب 45 برقم 7177 - مؤسسة قرطبة‎ - 18/١ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
مصرء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 5 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة‎ 
-1١ الكوفي - ت: كمال يوسف الحوت - من حديث علي بن أبي طالب 4ه برقم ا54١7 - ط‎ 
أحمد بن الحسين بن علي بن‎ - 7١7/١ مكتبة الرشد - الرياض - 505 ١1ههء سنن البيهقي الكبرى‎ 
موسى أبو بكر البيهقي - ت: محمد عبد القادر عطا - كتاب الطهارة - باب الدليل على أن الصعيد‎ 
الطيب هو التراب - حديث رقم 1515 - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 5١51:١1ه - 515امء‎ 
- وصححه محمد ناصر الدين الألباني حمل في كتاب: ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 
. ) 5١7/١ - ط 7 - 5.:١ه - 1185م - المكتب الإسلامي - بيروت‎ 

(؟) الجامع الصحيح المختصر 7١١9/5‏ - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - ت: مصطفى 
ديب البْغا - 71 كتاب الأشربة - مقدمة الجزء الخامس - حديث رقم7554ه - ط ” - دار ابن كثير 
- اليمامة - بيروت -5.1 1ه - 947١م‏ . 


ق- 


اتيت فى كنائسة مل العحيقا المحديه الوعقنقي: اللاي لفقا فت حتت 
المعلومات» ودراستها وتحليلها . 


**» عملي في البحث: 
ا عزو الآيات القرآنية إلى سُورهاء مع ذكر أرقام هذه الآيات . 
أن تخريج: الأها ديك الدبو ثة الشرديفة من امن لهام مع نكل تك الخلمسا م ضابهنة](صيدك: 
وكتضاء ها لح يكن في الصتحيكين: :وقد دكررت في فوقرق التك نيرقم الجق :و التسفحة تعد :أشده 
الكتاب مباشرة» ورمزت بحرف ( ت ) لاسم المُحقق في توثيق جميع المصادر والمراجع. 
وفي حالة التطابق بين المصدر والذي يليه في الحاشية» يتم التعبير عن المصدر التالي بعبارة: 
( المَصندر السابق )ء مع ذكر رقم الجزء والصفحة فقط إذا كان اختلاف فيهما بين المَصندرين . 


#ا كر النصتر صو و ليوات ال مسطاة نما 

يل ر تمق تا علذم لمعمو زفق 

5 عَمَّل فهّارس خاصة للمصددر والمَراجع:؛ بالترتيب الأبجدي التصاعديء 
رافق و اش كلاف عزون الاتانق و كح ينهي ال طيوهات + 


**» الذراسات السابقة: 

«. غاية السول في خصائص الرسول 4ه - أبو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الشهين يباين الملقق -ات: عند اله:بحن الدين. عسذ الله - دان البشاض الإسلامية 
- بيروت -4١141١ه-1195م.‏ 

ف "اقول" الأحشنة قب كصب تفن أكلدة كسد بوره يعسن و مسا ندال لحان - 
مكقرة التقاقيو- تك الكويت :23 اه : 

ه خصائص الشريعة الإسلامية / د. عمر سليمان الأشقر . 

يعكذة :اذل اندو الماعسنةر مفيويه"ا .كبا هبه تسبسائضن اليد )1 
د. محمد بن إبراهيم الحمد . 

هع خصائص المصطفى كله بين الغلو والجفاء - المصادق بن محمد بن إيراهيم - 
رسالة ماجستير - بإشراف د. علي بن عبد الرحمن الحذيفي / قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 0١54١ه‏ . 


ب 


وقد تميئّتّزت ها الدّراسات بتسليط الضوء على الخصائص الحميدة 
(رسحدو ل لامح قن ب كدي و اناهير حزانب دلويو القصادق 
والمعاملات ... إلخ . 

وك حورته كد" ادر ايساق العينا لنضوة الحا رفم :و لعز التفية: اله 

0 كك لد كك ل الل 7 الك 0 لك 1 د 

فلن كتين أذة بنكية كلا :رونا تناز ححا عيج ا لاحنة اللحسوقو وي اهيا عفد الك 
فى الأننونلتخرف ين نيا ارود قعبائن كلك طني لط حوس 

فهذه الدّراسة تضييف العديد منّ العناوين الرتيسية السُمْتنبطة مِن الكِتاب والمنة 
بأسلوب علمي سهل ومُيسّرء كما سيتبين ذلك بإذنه كي . 


*» خطة البحث 
جلك جددة القسفة طلروة انه كو اينف رو رع لصاو ميقا لت و قبجم ا ور 
وذلك على النحو التالي: 
* المقدمة 
واشتملت علي أهمية الموضوع؛ وأحئدات اختياره» وأهدافه. ومنهج البحث فيك 
والد انك الننانفة + 


وقد خَصِّصنته لتَوْضيح النقاط التالية + 
أَلاً: التعريف بمُصطلحات البحث . 
قانيا دمذى الأتداق بز لماكت ويف الربدا لكت السماوكة. 


الفصل الأول 


خصائص أمّة محمد 4 فيما يتعلق برسالتها 


- المبحث الأول: محمد و4 المَنعوث في أَسّنه هو خاتم النبيّين للاتئد 
النظلب الأو النصتوضن: ادال على ,,حتُّم النبوة برسؤل الل محمد ف وجو الاعتقاد 
الجازم بذلك . 
مستتو الذاني .راو :الى نا وو عام نحا واطتواك مر سد (الدوية 
- المبحث الثاني: عُمُوم بعثة نبي هذه الأمّة محمد 2# . 
المطلب الأول: الأَدلّة على عُمُوم بعغثة رسول الله محمد 4#: وَوُجُوب الإيمان بذلك . 
المطلب الثاني: عُموم البغئة النبوية تشمل عام الجن . 
التُطللة: الكالكة تلوح فون وسو ل سكت ظ تناز فق «الاربضن ومشا تهات 
- المبحث الثالث: الإسلام هو الدّين المُعْتمد عند الله وي . 
المطلب الأول: شريعة رسول الله محمد ي ناسخة للشرائع السابقة» وخاتمة لها . 
المطلب الثاني: القرآن الكريم ناسخ وخاتم للكتب السسّماويّة السابقة . 


الفصل الثاني 


هداية أَمّةَ محمد يه لفضائل غفلت عنها الأمَمْ السابقة 
وفيه مبحثان]: 


المبحث الأول: أُمّة محمد يك اهتدت لقضائل ضلّت عنها الأُمّمْ السابقة . 
المخللك 120 النتقسد انكر إوكلة اكدسيعية عل مويو الحضة يله أنايها : 
المطلب الثاني: اليَهُود يَخسدون أمَّة محمد ي على أَمُور لمّ تكن فيهم . 
القطلته القالك» خيداية: ام :منحيق فل لتم بالمتر يوقت :و النهين: كن المنسكن, .. 
المبحث الثاني: تَمَيُزْ أَمّة محمد يك في رواياتها بالسسّند . 


المظلب”" الأول: .منزلة السّد فى :دين أمّة محمد عل .. 


طٌّ 


العظلف: الثاي:#مكاسنة اليو ناترم عل نك قوااعنق الانكبتان الس كيسة: 
و شين مخز 

المطلب الثالث: مكانة السسّنة النْبُويّة من حيث قواعد الإسناد الصحيحة؛ 
وحفظها مِن الضيّاع . 

المطلب الرابع: مصادر ورجال اليَهُود والنصارى بين الإثبات والنفي . 


الفصل الثالث 


صفات في الذنيا تَمَيّزت بها أمّةَ محمد يك 


الفينخك الذواله ادةتشكية عل انه متعوومة.: 
المظلك) الأول #عضقنة أكةمهيد: كلام اللناع كل رطكالة : 
النطااتني التاق «عستسية ود ميسن ابد اندة واية احنذ ا 
أو إبادة على يَدٍ أعدائها . 
الفتحة الكاتي: أمّة محية 86 اك ترتهومة : 
الفظلب الأول رهم القفذا والستناق :عن أمة محم كي .: 
البطاتي الشنائي: رشع الخر ع حدق أكنة نميه 34 فيينا تليق :بحا كاه 
وحديث النفق: + 
التظللف القالكة حعانة اكشهيه عدم كسان الفان. 
المبحث الثالث: اك كم كن امه تاهور #خصوو فده 
المطلب الأول: أُمّة محمد 4# ناصيرة لتبيّها . 
المطلب الثاني: انتصار أَمّةَ محمد 4# غير منوط بالعدد والعْدة . 


الفصل الرابع 


خصائص أمّة محمد يه فيما يتعلق باليوم الآخر 
وفيه مبحثان]: 


المتختصسف: الأرل: وتشلفةة انعاة بسبحطة الاو نا لويمة شو القمتقا ةوكر فنا تسافاة 
عل ارت كقوف 
المكلته ةل نطق أنه تبكنه 32 ٠.‏ 
المظلب الثاني : أمّة محمد ك8 شتاهدة على الأمهْ الأخرى . 
المظلت الثالة +“ الشفاغة بيمًا تميّزت به أمّة محمد ل فى اليوم الآلفن. .: 

الفيحك: الكاتى # اتن أكة متكي كلا عدن ,كر الل »البو اللكن. 
المظللنةة الأول مخطي كين 1 مهم فك امك مانة الاق الكرقن . 
المظطلت الثاني © تخصنائضن أنه محمة 86 بي حدين بياعة العيات إلى يهابة 
مرحلة الحوض . 
المطلب الثالث: خصائص أمّة محمد 4 مِن نهاية مَرحلة الحؤض إلى آخر 
در كلةه الوم اللكر.. 


وق انملك على اهم النتاقع والنواضبيانة الك تررضت ليها : 


وما كان مِنْ صواب في هذا البحث فمن الله ككْء وما كان فيه مِن خطأ فين نفسي 
2ه 


الطالب/ نايف هشام أبو شمالة 


وهو يتكون من شيفيّنء وذلك على النحو التالي: 


أولاً: التعريف بمُصطلحات البحث . 
اكد في د 1 دوعيس رتنا وال مغو لمعتسو إن انث التسووع: واللخلييل: 
وذلك على النحو التالي: 
الك سوك التموو ع رواححك وواوههي كتبمل أنضما الاشظفاء روا تقار رو الهو افر هلقي ا 
وفي الاصطلاح: يُقال: إنّ لله ضنائن» أي: خصائص7. وقد ورد هذا المعنى بقوله 4#: 
' هذه خصيصة شرئفني الله بها ء/) 1 
١‏ أَمّة: الجماعة» وكل جنس مِنَ الحيوان أمَّةء قال تعالى: 8 وَمَا من ذَآبت فى الأرض 
5 20 عي هه سه ع تر 4 ع 
ولاطائ يط رجاحم إلا أم احم » (الأنعام 14 ) . 
أعل كين :و أكة أنه بهد حلقذا ا 


- انظر: المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفىء واخرون - ت: مجمع اللغة العربية - دار الدعوة‎ )١( 
. 1/١ 

(؟) انظر: غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي - ت: 
عبد المعطي أمين القلعجي - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 15.5ه - 1185م - 
ا 

(؟) سنن الترمذي 585/5 - كتاب المناقب - باب في فضل النبي ك8 - حديث رقم ١551١١‏ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا - 
دار الكتب العلمية - بيروت - 5/٠١‏ . 

(©) انظر: مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - ت: محمود خاطر - ط ١‏ - 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 1515ه - 115١م‏ - ,»٠١/١‏ لسان العرب - محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي المصري - ط ١‏ - دار صادر - بيروت - 78/١١5‏ . 


و 


و 
03 


وتجْدُر الإشارة إلى أنّ كلمة ( أَمّة ) تمل عدّة معاني» أوؤردنا منها ما يَمَسْ عنوان البحث 
بشكل مباشر . 
ثانياً: مدى الاتفاق والاختلاف بين الرّسالات السّماوية . 

إنّ دراسة مأضوع عاط د محمد يلد لا يعني أنّ الرّسالات السّماوية تختلف 
فق تعكدنا حل اضيا ٠‏ فهي متفقة في الدّعوة إلى توحيد الله كي ودين الإسلام؛ 
وفةا: جلو "لصيل النايك: ‏ الذقع.. “شود كله :الرتيالك: التقارفة». .,وشطاق.. يده 
فالاخقلات: بين الوسبالاة الستماوية هو في الفروخ: لفن الأصول:: وقد كل غلك ذلك. القزان 
الكرصي و الدكدة القيوية :روفي بذلكة 

- قوله تعلى: «إتا أمسكا من قلف ين مسولو لا فرعي للم أذ 0 | 

ا > (الأنبياء 7١5‏ ) . 

في الآية الكريمة دلالة قوية على إثبات أن كافة الأنبياء 22156 قد بُعِثُوا بالتوحيد والإسلام 
فدّعوتهم +1 موحدة فيما بينهم . 

وف الانة تظسة فيريبة: بسكي ” كلك ارسج ليبا كلاسن واالتوحينة زه كا 
فلا يُقبل مِنَ العِبّاد عَمَل حتى يقولوه ويُقِرُوا به والشرائع تختلدفء في الور #اقويعة 
وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن شريعة (" . 

' فالربُل لاه والكتب كلها مُتققة على الأمر بإخلاص الدّين ش وق '(7, 
' والإسلام هو مِلَّة الأنبياء »اتاد قاطبة» وإن تنواعت شرائعهم واختلفت مناهجهم 7) 
فالرئل #لاتته متفقون في الدّين الجامع للأصول الاعتقادية والعلّمية9) . 


. ) ١5 إِنِلدينَعد َال الإسلامٌ» ( آل عمران‎ (١ قوله تعالى:‎ -١ 


في الاية ' إخبان منه كك بأنه لا دين فصهنة مات ةيد اكع سيوى الإسلامء 


6 بتصرف يسير . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ت: محمد بن صالح 
بن عثيمين - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١1547ه-‏ .0٠56م‏ - 3591/١‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء - دار الفككقر - بيروت - 
١ه‏ -(/لاما. 
(:) انظر: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - 
ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - ط >" - مكتبة ابن تيمية - ١59/١5‏ . 


الال 


وهو اتباع الرّئل فيما بَعَنْهم الله به في كل حينء حتى ختِموا بمحمد ##» الذي سَدً 
جميع الأرق إليه _ أي إلى الل وك _ إلأّين جهة محمد #» فَمَنْ لقي الله 
بَعْد بغثة محمد #8 بدين على غير شريعته فليْس بمتقبّل (") 

و" الأنبياء :تا عبيد مُكرّمون» اصطفاهم الله وأكرمهم بالرسالة» وَوصّفهم بِالعْبُودية» 
شيم الإبداكي دوز بس اللساحيت بم ان .... . اتفقت رسالاتهم #للتند في أصُولهاء وتنوّعت شرائعهم 
... وخاتمة هذه الشرائع شريعة رسول الله محمد :هي :ناس خة لكل قسريعة منابقة 
وأنّ رسالته 22 خاتمة الرسالات» وهو خاتم المُرسلين :ات 7 . 

وسَيّتِم التفصيل في هذه المسألة لاحقا بإذنه تعالى . 


تيان اا الله 46: (الأنييَاءإفوة لعلات'" أَمُمَاتْهُمْ شَدَى, 
ودبنهُم واحِدٌ )0©) 

قوله #: ( ووينهُم وآحِهٌ ). أي: ' أمضل دينهم واحدء وهو التوحيد. 
ورغ شرائعهم مختلفة 7) . 

وفي الحديث الشريف تشبيه " المقصود من بعثة جُمْلة الأنبياء اده وهو إرشاد 
الخلّق» بالأب» وشبّه شرائعهم المُتفاوتة في الصورة بِأُمّهات 

قال القاضي <له: والحاصل أنّ الغاية القصنوى مِن البعثة التي بُعِنُوا جميعاً 

لأجلها: دعوة الخلق إلى معرفة الحق» وإرشادهم إلى ما به يَنتظم معاشهم ويحسن 


. بتصرف يسير‎ 75/١ - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ الإسلام أصوله ومبادئه - محمد بن عبد الله بن صالح السحيم - ط ١‏ - وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -١1147اه‏ - 
هن 15-2 

(؟) علات: بفتح المهملة الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء 
والعلل الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى . ( فتح الباري شرح 
صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - ت: محب الدين الخطيب 
- دار المعرفة - بيروت - 585/6 ) . 

(4:) صحيح البخاري ١770/9‏ - كتاب الأنبياء - 49 باب (اذسٌفي الكناب مَريرَإِذ انيَدْتْمن أمليًا 
مَكانا شَرقنًا » (مريم )١5‏ - حديث رقم 59؟” . 

(©) فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي- ط ١‏ - المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
- ١ه‏ - 47/5» وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي - ط ؟ - دار إحياء التراث العربي - بيروت -1957ه - 1١١/١6‏ . 


1 


عباتقي تكن مستفيوق سد بشن | لقصل :و امشو اننع تازيم التبدو اك 
فَعبَّر عَمَّا هو الأصل المٌشترك بين الكل بالأب ونسّبهم إليهه وعَبّر عَمَّا يختلفون فيه 
يد الاحكناوج لواقم التناوقناة بالمتتيو و االمعازيحةة نحي الحسر هن نياك 
وأنوورو: قابنك: الخصدا بهد وساعنف: عر ميمه فا اسل لني حو الجسيت :تحني لفسراهي 
وإبرازهم كَُ في عَصنره واحدء وهو الدّين الحمق؛ الذي فطر الناس مسمْتعدين لقبوله. 
تمكدين: مو الوقوف عليه والتميتك عد كعك هذا القز نه««الأتينات: الأريفة القبي: اتمشيات 
عليهم _ أي الأنبياء اكد _ '(2 . 


4 قال رسو الله ©: (إن مَشَلَيِ ومَثَلَ الأنبياء مِن قَبْليء كمثل رَجُلَ بنى ببتاء 
فأخسّنه وأجمله. إلا مَوضع لَيِنَة مِنْ زاويةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. 
وبقولون: هلا وُضعت هذه اللبئة, قال: فنا اللبنة, وأنا خاتم النبيين )(") 

إن تشبيه الأنبياء 227 باللبنات للبتاء الواحدء فيه دلالة صريحة على أن دعوتهم 
واحدة ودينهم واحد عليهم السلام كما سبق توضيح ذلك . 

والحديث يَحمل العديد مِنَ الدُروس والأحكام الشرعية» وسيتم التفصيل فيه لاحقا 
في موضعه بإذنه تعالى . 


- 


. 585/56 - فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - ”57/7» وانظر: فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(') صحيح البخاري ”/ ١٠٠٠١‏ - كتاب المناقب - 5١‏ باب خاتم النبيين عي - حديث رقم 37257 واللفظ 
له صحيح مسلم 5/ ١71١‏ - كتاب الفضائل -/ا باب ذكر كونه كه خاتم النبييين - 
حديث رقم 53١181‏ . 


الفصل الأول 
خصائص أمّةَ محمد يك فيما يتعلق برسالتها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: محمد يك المبعوث في أُمّه هو خاتم النبيين عاتم . 
- المبحث الثاني: عُمُوم بعثة نبي هذه الأمّة محمد 6 . 


- المبحث الثالث: الإسلام هو الدّين المقبول عند الله كلك . 


المبحث الأول 


محمد و المنعوث في أُمَّته هو خاتم النبيين لئاه 


وفيه مطلبان: 


_ المطلب الأول: النصّوص الدّالة على ختم النِبُوة بمحمد 4 ووجوب الاعتقاد 
الجازم بذلك . 


_ المطلب الثاني: نزول عيسى اكتا» وعدم تعارضه مع ختم النبوة . 


المطلب الأول 


النصُوص الدّالة على ختم النبُوَّة بمحمد يل 
ووجوب الاعتقاد الجازم بذلك 


في :134 المورسنوع العديد من الادلة: الدرعوة يما نختلة دمر فغاتي» لنيك أن نولاق دوت 
وأُغْلق بابها ببِعثّة محمد ك4 رسولأء وتؤكد على وجوب الاغتقاد بذلك يقيناً بلا شك ولا ريبّة. 
وما سوى ذلك فَفَيّ وضلالء فإنٌ كل من تَلََى عقيدته بلا ُدئ من الكتاب والمئّة يقهم المتّلف 
الصالح» انحرف وزلت قَدَمه عن الصّراط المستقيم؛ فالأمئْر عظيم وليس بالهَيّنَء فإن عقيدة حَتَم 
النبوة بمحمد يء لها قذر عظيمء ومكانة عالية في ديننا الحنيفء وقد دل على ذلك النصوص 
الكثيرة منَ الكتاب والمئنة النبويّة . 


أوَلاً: أده خم النبِوَة ببعثتته يل 
١‏ الأدِلّة من القرآن الكريم: 
فونه على ( كنس رن يالك وحن مو لسرن كن ل 
بكل هي رعَليما » ( الأحزاب.؛ ) . 

عن اح قدأ منا الك وق االانةة »لدو أالجمهور _ كلمة خاتم _ بكسشر التاءء 
وقرأت بفتحهاء ومعنى الأولى: أنه ختمهم؛ أي: جاء آخرهمء؛ ومعنى الأافينة: أننة صناز 
د لهمء الذي يحنهوة: كةرويتز نون بكؤنه مِنهم, ؛» قال أبوعبيدة: الوه الكسر؛ 
1 وريدن امس مين تمك كنا ايو عاتم انحن سرون وتمنان: السيسين: 
6 ا 0 005" 

إن شح العم مشكشارق: الت عدا ونين بع السشعي لاسي التي اكزسياة 
لكلمة ال( ختم )؛ مما يزيدها وُضئُوحاء وقوة في التعبير . 

إن لله كك حكمة جليلة في كنه لم يَرزق نبيّه محمدا #ة بولدٍ ذكر؛ ألا وهي إزالة 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا‎ )١( 
. 5١/4 - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


أي شبهة تواهم بمَجئ نبي بعد نبيّنا محمد 144") 

وذكر ابن كثير له مانصُه: "هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده 
وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق ليا أ متام ارشيحالة 
0 0 
ير ينهم شخ الأريعاني لمر سنن تجار بيد ونان اللنن اليف لد 
وقد أخبر الله يك في كتابه وكذلك رسوله يك في المثنة المئتوائرة عنه أنه لا نبي بعده؛ 
اليو !| الكل بن اهن كذ التقاق انظ فيو ”كد انيه اداكتكت سيان اتسين رامو كدر 
ولط "ا كاوق لاتتقا وز تسمه ١‏ وبر حتت قا أن دك سه حصان وال 
عند أولي الألباب» كما أجرى الله كِننَ على يد الأنود العتسنبي جاليمنء ومسيلمة الكَذاب 
بالبعافنة + يز 'الأحو ال االفاسدة :وا لافضوان الباردة ما غلم لكل ذي لب وفهم 2 
انيما كان إن سبالان» لحديفنا النذة وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة "() . 


ب قله تعالى ( الو َمل تأح رد تح تسن لح ممتي وري ت لكر 
الإسلارّديا) ( المائدة " ) . 

دل هذه الآية الكريمة على كمال دين الإسلام؛» وتمام الكينة مين الله كن ببعثة 
نبيّه محمد يل الذي أدى الأمانة» وبَلْعْ الرّسالة على الوجه الأكمل دون نقص ولا تبديل 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا‎ )١( 
. 5١/4 - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

0 تفسير القرآن‎ )١( 

() شتعية: من ( شعبذة ) وهي مهرٌ في الاحتيال» وأرى الشئ على غير حقيقته مُعْتمدا على خداع 
الحواس» وزين الباطل للإيهام أنه حق فهو مُشعبذ . (المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفىء وآخرون 
-ات: مجمع اللغة العربية - دار الدعوة - 222/١‏ ( 51 

(:) الطلاسيم: جمع: طلسم _ في علم السحر _ » وهي خطوط وأعداد يَزْاعْم كاتبها أنه يربط بها رؤحانيات 
الكواكب الغلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذىء» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم 
كالألغاز والأحاجيء والشائع على الألسنة: طلسم كجعفرء ويقال: فك طلسمه أو طلاسمه: أي وضحه 
وفسره . ( المصدر السابق 5ه ). 

(©) النيرتجيّات: هو التشبيه والتلبيس . ( تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الحسيني 


(1) تفسير القرآن ١‏ لعظيم - ابن كثير - 555/9 . 


ولا تحريفء لذلك فهو خاتم النبيّين :18ة: . 

إن الدّين عند الله الإسلام» ولن يُقبل مِنَ الخلق سواه ديناء " هذه أكبر نِعَمَ الله ود 
على ركاه الدكة تيف اكد ليع معتوو ءافتنا وسقت حون : لس اسك بودن ل اننم شيعي 
غير نبيّهم محمد 36؛ ولهذا جعله الله كيك خاتم الألويكام كانه و كيه لحن الإنس والجنء 
فل حل اانه احدفي لتخا :ا اماه امهم با كية ما شرعهه وكل شويء أخبر 
0 اك ال ا 5 1ك 
ولهذا قال ككَ: ( وس ضي تأك م الإسلا ديا 6» أي: فارضوه أنتم لأنفس كم؛ فإنه الدّين 


الذي أحيه الله ورصيُةك» وبعث به أفضيد | ) الرأسل الجرام 12 » واحرييةةه 
أثترف كته '(0 . 


١‏ الأّدلّة من السئنة النبويّة المُطهّرة: 
أ قال رسول الله يَ: ( أنا العاقبء والعاقب: الذي ليس بعده نبي )7 

( العاقب ) هو اسم مِن أسماته يِ كما هو مذكور في الحديث؛ لما يَخمله مِن دلالة: 
ٍ بأنه يل ليس بعده نبي» أي جاء عَقِبّ الأنبياء ته . 

قال ابن الأعرابي: العاقب والعقوب الذي يَخلف في الخير مَنْ كان قله "9" . 
ب قال رسو الله 6: ( إنه سيكون في أمتي ثلاثون كدّابون, كلهم يزعم أنّه 
نبيء و أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي )!') 


. ١/5 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١858/4‏ - كتاب التفسير - 77١‏ باب تفسير سورة الصف - حديث رقم 45١5‏ - 
ط ” - دار بن كثير - اليمامة - بيروت -017٠15ه‏ -11487١م»‏ صحيح مسلم 1878/5 - كتاب 
الفضائل - 5" باب في أسمائه كله - حديث رقم 71554 - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - ط ”7 -1547هه - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠١1/١5‏ بتصرف يسير . 

(4:) سنن الترمذي 54/ 5451 - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - ت: أحمد محمد شاكر 
وآخرون - كتاب الفتن - ”5 باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون - حديث رقم 5١5١9‏ 
بلفظ» ( للا تقوم البناعةبحتق تلدق قبائل من أمتى: .- الحذيك ) :وقال التزمةي» ذا ديك بحسن 
صحيح - دار إحياء التراث العربي - بيروت؛» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 576717١ /١5‏ - 
متكمد يق اق يخ أحمند أو كاف التموني النيض تك :تسوب الأرتؤوظ وكاب تيل الأبحة 
ذكر سؤال المصطفى يه ربه جل وعلا لأمته بأن لا يُسلط عليهم عدوا من غيرهم - حديث رقم 
لا يتحوة ل 9 -مؤسنة الؤسالة حييزوث :131-1214 ام . 
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يرز لنا الحديث الشريف علامة مِنْ علامات النبوة؛ وذلك لأنّ النبي 46 قد أخبرنا 
بمَا سيقع سُنتقبلاء وذلك أنه سيخرج علينا ثلاثون دَجَالاَ يَدعون لقوق كاون ء: 
فهذه شهادة للنبي 46, أنه بلغ الدعوة وأدى الأمانة على أَكْمَل وجه؛ فإنه لم يكتف 
والأعوة رلك لقوق و سسالا لحتني عمال اتشيو ناسين بير كا هذا للانناضها 
ويتصادم معهما . 
قفي الحديك .'" القطع بتكسذيي كل بذع للشوة كته نوق لدو أو تأكل: 
هذاه لنوق شتواك التاق مستخضذة حدس اند ة كحي لصيل يندا الفطاتيزة ااققية 
طن اما غمزة أدهن :البو بن الكجاليق الك نوق وبين كسان السوحه علعى هنذا الأسمن 
العظيم هو مِنْ أعظم مقاصد النبي يِ في تقريره اعتقاد ختم النبوة به.: وذلك بإخباره 
م ا يبي سيب 


قديماً 0 ولا يستبعد اه و الخجون 56 الدَجال 02 
الكَذّاب7) . 


ج قال رسو الله ي: ( قُضلت علو الأفبياء يِسِتَْ... نتكر منها: 

و خُتِم بي النيببُون )() 
قوله #: ( خُقِم بي النييّون )؛أي: "أغلق باب الوخيء وقَطِعّ طريق الرسالة 
ومئد» وجعل استغناء الناس عن الرسل» وإظهار الدّعوة بعد تصحيح الحُمّة وتكميل 
الشيقه و آنا ذاك+ الالفام :قاذ يبه توه وتننة تجين اللحتوون الكاملاحة :فنا نظي حرام 
الضّرورة» وحاجة الشريعة إلى تأكيد وتذكيرء وكما أنّ الناس اسْتغنوا عن الرُسالة 
والح قوق تاهو تجن التتبيه اخ كن لاانتغراقهم في الوسئنواسء وانهماكهم 
في الشهوات واللذاتء فالله كد أغلق باب الوحي بحكُمة وتَجْديدء وفتح الإلُهام برحمته: 


)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - نخبة من العلماء - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١517١ه‏ - 75٠0/١‏ . 

)١(‏ انظر: أشراط الساعة - عبد الله بن سليمان الغفيلي - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - 155717١ه‏ - (/15 . 

(؟) صحيح مسلم 7171/١‏ - © كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم؟571 . 


كن ات 


لطفا منه بعباده» فَعْلِم أنه ليس بَعْده نبى )١('‏ , 
وهذا من أبرز خصائصه ية» ومن أبرز المزايا التي فضّل بها على الأنبياء اق 
كما هو مذكور فى الحديث . 


د قال رسو الله يةِ: (إن مَشَلَيِ و مَشَل الأنبياء من فَبْلِيِ كمثل رَجُلَ بنى ببتا, 
فأخسّنه وأجمله. إِلَا مَوْضع لَيِنَة مِنْ زاويةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. 
وبقولون: هلا وُضعت هذه اللبئة, قال: فنا اللبنة, وأنا خاتم النبيين )"١)‏ 

يَدْص الحافظ بن حجر له في شرحه للحديث الشريف على إزالة أي لبس 
قد يقع عند البعض في تشبيه الأنبياء +تائد: لبّنيان الدار أو القصنرء كما ويُوَضّح وه 
الشبه القائم شين وكذلك الغاية مين هذا التشبيه بقوله: " قيل: المتةةاينةةو القتيوة 
جماعة» فكيف صم التشبيه؟ 

جوابه: أنّه جعل الأنبياء +للتد كرَجْل واحد؛ لأنه لا يَتِمْ ما أراد من التشبيه إنَا 
باعتبار الكل» وكذلك الدار» لا نَتَمْ إِنَا باجماع البثيانء ويُحْتَمَل أن يكون مِن التشبيه 
التمثيلي» وهو أن يوجد وصف من أوصاف المُشبّه» ويُشبّه بمثله من أحوال المُفبّه به 


فكأنه شبّه الأنبياء 212: وما بُعِنُوا به مِنْ إرشاد الشان» يكت أشنت قو سدم ورقع 


بُنيانه» وبَقِيَ مِنه موضيع به يَيِمَ صلاح ذلك البيت . 


وفي الحديث صرب الأمثال؛ للتقريب للأفهام» وفضئل النبي #ة على سائر النبِيينء 
واد تكد يه اندر انو حدق يست انه الت ااام 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - ط ١‏ - 55١1ه‏ - المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - 558/5 . 

5١15 باب خاتم النبيين 5: - حديث رقم‎ ١ - كتاب المناقب‎ - ١٠٠٠١ /” صحيح البخاري‎ )١( 
- كتاب الفضائل -/ا باب ذكر كونه كيه خاتم النبيين‎ - ١71٠١ /5 واللفظ له» صحيح مسلم‎ 
. 5١81 حديث رقم‎ 

(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري 559/6 - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
-ات: محمد فؤاد عبدالباقي/ محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - 779١م‏ . 
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ه قال رسو الله #: (إفني عبد الله وخاتم النييينء وأبي مَنجَّدِلَ7) 
كى 1 088 ا 

إن هذا الأحذيلك الشويف» كيل العديد مز «الاسل الوه لقي توه لشيفنا محبحة 14 
أذ نعف الله وو يدوه للدالميق كدير | ومتصسيو موقي لخديف وله علبي أحة ف كسان 


-ه 


دا 


ع 


النبيين قبل خلق البشرهء أي: " أنه في كذلك في قضاء الله وتقديرهه. 
قبل أن يكون آدم اكك (0) . 


و قال رسو الله ية: (إنّالرسالة والنبُوّة قد انقطعت. فة رسول بعدي 
ولاقسوو تق انك غاننى التحاين: نتنتال: لضن الممشواف, تقجالو انيتا وستصوك الل 
وما المتشرات؟قال: وَويا المرء المُسلمء هي جَؤْء من أجزاء النبُوة )!) . 
إن انقطاع الرسسالة والشيؤة يعينة.ؤفاة النبىي يلااكنا جاءفقسئ الخديت التسريف: 
لا يعني ذلك أنه سيرك قراغاً في حياة المسلمين» وذلك لسبَبين!”): 
الأول: أنّ النبي يةِ رّحل عَنْ الدنياء دون يترك شيئا إلا أخبرنا عنه؛ إما تفصيلاً وإما تأصيلا . 
القاتي :اناف تند ر اكه عو مواقت لقني لق واجفة امنا أشان :إلنه الحديف الشويف» روطت معنا .: 
فقد ذكر النبي ييه حديثه الشريف بمعنى: ' إن الوخي ينقطع بموؤتي» ولا يَبْقى ما يُعْلم ينه 
ما سيكونء إلا الرؤياء ويَرِدُ عليه الإلهام» فإنَ فيه إخباراً بمَا سيكون» وهو للأنبياء 2278: بالنسبة 


)١(‏ مُنجدل: أي مُمَمّدْ على الأرض . انظر: ( لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظ ور الأفريقي 
العضوي بط .اح دان صبادر ديروت - 1/10 )+ 

(؟) المستدرك على الصحيحين 557/7 - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - ت: 
مصطفى عبد القادر عطا - كتاب التفسير - 4" تفسير سورة الأحزاب - حديث رقم 555"» وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت -١١5٠اه‏ - 
ال 

(؟) شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ت: محمد السعيد ببسيوني زغلول - ط ١‏ - 
دار الكتب العلمية - بيروت ١5:٠١‏ ه - "#(ه7١,5؟١.‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 577/5 - 547 كتاب تعبير الرؤيا - حديث رقم :8١78‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه » أخرجه الترمذي في سننه 577/4 بنحوه _ 
كتاب الرؤيا _ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات - حديث رقم 3777, وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل؛» مسند الإمام أحمد 37/7 من حديث قش 
بن مالك بنحوه - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - حديث رقم ١11851١‏ - مؤسسة قرطبة - 
مصر . 

(5) تحفة الأحوذي - المباركفوري - 555/6 . 


ب”# و 


للوخي كالرؤياء ويّقعٌ لغير الأنبياء 25 . 
ز- عن جابر بن سمرة © قال: (وَأَيْت خاتما في ظَسّر رسول الله 2 
كأنه بَيْضَة حَمَّام )! ا ذه قال: ( فَظَرت إلى خاتم النبُوة 
بين كَتِفَبه . عند ناغض كَتْفِه ('اليسرى )7) 

قال القاضي طلّم: 30050 أي خاتم التاق بساكم 
في جسده 6 قثر بَيْضَة الحمّامة 7)) . 

' وإنما كان الخاتم في ظَوْرِهِ 4 ليل على ختم النبوة به وأنه لا نبي بعدهء وكان تحت 
نض كتفه؛ لأنّ ذلك المواضيع منه يُوَسُوِسْ الشيّطان اي 
هذه دلالة قوية حَملتها الروايات النبَويّة ة المتذكورة لتَثْبت حَتْم النبُوة برسول الله محمد 6 . 


_ ثانيا: إجماع علماء المسلمين . 


لْمْيّقعأدضنى خلاف بين الصحابة 8 2 ونه على أن النبوة قد خيّمَت ببعقة 
رسول الله محمد 2 أَجِمَعوا على ذلكء. مع الأخذ بِعَيْن الاغتبارء 
أنّ إجماعهم يُعَد أقوى طبقات الإجماع . 


ا ل امسر حاربوا بإجماعهم 
هذا كل مَنْ قام اغوي التوكة انعد وافنناة مهم ا 


- 85 باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده‎ "٠ - كتاب الفضائل‎ - ١877/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. 7744 حديث رقم‎ 

)١(‏ ناغض كتفه: وأما ناغض كنفه فبالنون والغين والضاد المعجمتين» والغين مكسورة» وقال الجمهور: 
اللحضووالتافهى أغلن الكت اوفيق: هو النظق الرقيق الذي على «طوفة وقكل يا يقليو اس 
عند التحرك . ( صحيح مسلم بشرح النووي - النووي - 18/١١‏ ) . 

(0) صحيح مسلم 189/4 - كتاب الفضائل - "١‏ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده يه - 
حديث رقم 7545 . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي - النووي - 45/15 . 

(©) عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيني - 57/5 . 

(1) انظر: الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي - د محمد بخيت - ص 55" . 


ل" و 


1 


قال عبد القاهر البغدادي جله: " أجمع المسلمون. وحنل الكقنابيةة عل أ أرن 
اليا نل الفتاين آدم اقة» وآخرهم عند المسلمين رسول الله محمد و4 ("0, 
وقعندرورة لقنت غهن ابجتق. ححت م فوائحةة "بو امتكو اعنتن أنحة لا قحجي 
مع رسول الله محمد يك ولا بَعْده أبدا "() . 


و 


ثالثا: حكم القح في عقيدة + حَنّم النبُوّة برسول الله محمد . 

إن ادح في عقيدة خَتّم النبُوة برآسول الله محمد دش 1ت 0 01 
كلها مُهليكة لصاحبها . 

واذغاء النبؤة قد يكون ران بتاعي الخ النيوة لني كمذبا واننواق إكا استقا 
أو شركة مع نبي آخرء وقد يكون بتصديق مَنْ ادّعاهاء أو القول بتجويزها بَمْد ختمها 
يسول اله امحبحة :8 أو ازكدم أنه يكين اكتتحنابهاة أو فى أننة وجي اليه 
أو كو يخم سوير سول اله شحو فذا نكل ملام السا ل يونا حدق بوبداافيية لهاب 
من نواقض الإيمان القَوليّة في النبُوات 77" 

وتقة فراقة القاديانية!' امن بخلة الفدزق الحتدالة القنى اتحلنت فى :هتنا التتعظ نفك 
الخطير؛ وذلك لتحقيق غايات وأهداف خبيك:: تَمَسُ بالشريعة الإسلامية؛ 


)١(‏ أصول الدين - أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي - ص 151» نقلاً عن كتاب: نواقض 
الإيمان القولية والعملية - د عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف - ط 7 -١5١:5٠اه‏ - 
مدار الوطن للنشر - الرياض - ص ١15‏ . 

)١(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
أبو محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - ١7/١‏ 

(9) نواقض الإيمان - د عبد العزيز العبد اللطيف - ص ١86‏ . 

(:) القاديانية: هي حركة نشأت سنة 1٠١‏ ١م»‏ بتخطيط من الإستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف 
إيعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام 
وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية . 
ومؤسس هذه الحركة: مرزا غلام أحمد القادياني ( 415١م‏ _ 108١م‏ ) وكان أداة التنفيذ الأساسية 
لإيجاد القاديانية» وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن» وهو معروف عند أتباعه 
باختلال المزاح:وكثرة الأمراطن.وادمان (المقيراث» وله أكثنمن حمسيق كتابا ونشرة ومقالاً ومن أهم 
كتبه: ( إزالة الأوهام _ إعجاز أحمدي _ براهين أحمدية _ أنوار الإسلام _ إعجاز المسيح _ التبليغ 
_ تجليات إلهية ) . ( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب 
الإندلقيي ك الريافن كب 032 )ا 2 10 الى صن 185 1د 


ع 4 


وتفرغها مِن جوؤهرهاء وقيّمِها الساميّة") . 

وفصويكنن اللتدلتم يي كدق الحو كني :نتن اوت اي كاي كت اهوة 
برسول الله محمد 4 بالكفر والرّدّة» وذلك كما يلي: 
_ جاء عَنْ ملا علي القارتي له قوله: ' ودَغوة النبوة بَْد تبيّنا 4# كُفْر بالإجماع 7") 
واوكتلك كن تروف كف قرودارجق عي" اللجوة نقذ نمدا نه أو متاق رن غوا الستاء» 
0005 

_ وقال الشربيني له: " مَنْ نفى الرسلء بأنْ قال: لم يرْسِلهم الله أو نفى نبُوَة نبيء 
أو ادّعى نبُوة بَعْد نبيّنا 3 أو :دق مدذغيهاء أو قال: 0 ا 0 تقال نينا 
بصفاء القلوب؛ أو أوخي إليه» وم يدع النبوة ... فقد كَفْر "(؛) 

إن عقيدة ثم اللبوة ببقكة وسسول الله محمد يق هي من الموميِن الثين 
والكارووةه و يعناريها دن مز كين وحابة رن نحاء روا سات رتك و ويتحنمة عه رسدر ل 
ولا ُذكرها إلا مَنْ فسد عقله» ومَرض قلبهء وسُبخت فطرته . 

20 ردت ابراز . حب سبو رسيو الله محمد ين في هذا البحث كخاصيية 
مِنْ خصائصه يله دون غيره من الأنبياء +لائلا:» وبناءا على ذلك» فهي خاصبيّة الم 
ألعداء الدرداك يها كز الام السابقة؛ لكوانها كو الأنة ركاف قبع الحاتياءو اليا مكات» 
عند الله كيل . 


. 7١5 انظر: الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي - د محمد بخيت - ص‎ )١( 

)١(‏ شرح الفقه الأكبر - أبو حنيفة النعمان/ ملا علي القاري - ص ١44‏ - نقلاً عن المرجع السابق 
ةب 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - ط ” - 4.5١اه‏ - 
المكتب الإسلامي - بيروت - 55:55/٠١‏ . 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - محمد الخطيب الشربيني - دار الفكر - بييروت - 
15 بتصرف . 


ده وا 


المطلب الثاني 
نزول عيسى اكن:. وعدم تعارضه مع ختم ثم النيؤاة 


بعث نبي الله عيسى: 1غ إلى :يني إسر ائيل» ليتلغهم رسالة ربّهم بوخي منه ويك 
ب و اك الداميغات: لدَالّة على صيدق نبُوته وما بُعِثْ به مِن الهداية 
الى المو اك «المسسكيم.: 

وبعد كل ذلك لم يّجد من بني إسرائيل إلا قِلّة التابعين وكثرة المُكذبين الجاحدين لنبوته 
ولرسالته التي بُعِثْ ليُبلغها لهم» ولمْ يَف الأمر عند هذا الحدء بل إنهم تآمروا على قتله 
والتخلصى هينه إلى الأبد» وقد كان في زمانه مَلِكاً جباراً يقال له: داود بن نوذاء وكان ملِك 
بني إسرائيل آنذاك؛ أغطى هذا المَلِك أوامره باعتقال عيسى اكت لتقوم بص لبه وقتله. 
قأؤحى الله إلى نَبيّه: ( يا عسى إي ميك داضك إل تمرك من الذي نكركا » 
( ال عمران 55 ) بمعني: ومكاسلافنين النيو ف فاذ يستلوق إلى قظدك! ا أي : 
' مُخرجك من بينهم؛ ومُتَجَّيك منهم ( . 

هكذا أراد الله ككَ أن يُطهْر نبيّه مِن القلام الظالمينء وقد تمَّ ذلك بأن رفعه الله 
إليه فنجاه منهم» قال تعالى: ( من يجمل الل للكافرين على المومديسيل ) ( النساء 2)١4١‏ 
فنا فلع الكافويو وازداد عدوانهم فإن العاقبة لعبد الله الحفيق تي :التسدفا والتشدرة 
كما قال جَلّ في عَنَاه: ( تَلكَالدآ ربعلا لد بن يردم نْعَلوآ في الأرض ولا ضساداوَالمَاقنَ 
لمي (القصص 87 ). 

وقد جاءت نصوص الكتاب والميّنة مُبَيّنةَ أن عيسى لقنا هو الآن حي يُرزق عند ربه. 
ولكن ذلك ليس أَبَدِيء بل سيأتي يوم ينزل فيه | هذ إلى الأرض» وذلك في آحن اسان حكمنا 
عَدْلاً مين حكام أَمَّة محمد 88» عاملاً بشريعتها وتابعاً ليس بناسخ لها . 

وبُعَدُ نزول عيسى اكتكا من أشراط السسّاعة الكثرى» التي تنذر بقرب مجئ يوم القيامة. 

وفي ذلك الزمان يقوم عيسى ات بأداء عدّة مهام أنيطت به كما أُمَّر الله كنك 


ما١137- انظر: الدر المنثور- عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي - دار الفكر - بيروت‎ )١( 
اتا"‎ 

(؟) معالم التنزيل - البغوي - ت: خالد عبد الرحمن العك - دار المعرفة - بيروت -56١4اه‏ - 
١لا"‏ . 


وذلك 0 النحو التالي:- 


أوَلاً: أدنة نزول عيسى القا: في آخر الزمان: 
-١‏ قل تعلى: ( وني أغل لحب سودي ليحو عه يدا ) 
( النساء ١8‏ ). 1 
لقن أحة مر أل الكذانية نا ويياؤمة يسح لضفه روث لمك واقالتيه تنهال 
وقذزه الضلبي» :قله الكارووء: السبقولة ولسدر كو بسع ونوا حلي انسل كارت 
وأنّ عيسى اقتثة تزل سُدلِماً تابعاً لشريعة محمد 26» فلا يَسَعْهم إلَا إتباعه على الإسلام» قتصبير 
لقال كلا ولكةة ونس ب11ة] للقي الضرفة انين ركيم ا 
وقال ابن جرير خه: " ذلك عند نزول عيسى بن مريم اكتكلاء لا يبتقى أَحَد مِن أهل الكتاب 
إلا لتؤشقن ند تيه لذن كفن ننه ضلن هذا التار يل .نقولس:* وآ حتق أن هذا الندائ قال 


ابن جرير هو الصحيح 00 


335 قال تعالى: ( وَإذْمكلمسع ) ( اضرف‎ ١ 

توضّح هذه الآية الكريمة معنى نول عيسى بن مريم |2 ككل بالنسبة لقِيام الساعة» فقد جاء 
ذلك جِليا في تفسير الآية؛ وذلك بمعنى أنّ نزول عيسى اتثكة هو: " أُمَارة ودليل على اقتراب 
الساعة؛ وذلك لأنه يَنزل الك بعد خروج المسيح التجالء فيقتله الله على يَمَيْهِ "9) 

وبغلبه "انرق التذق :الستحيية الاق :ريد تيه القسر اي :لفكتي والنتدة التسمو ترف 
هو أن نزول عيسى اكليقة في آخر الزمان حياً علْمّ للساعة» أي علّامة لقرب مَجيئها؛ لأنه اكتنة 
مِنْ أشراطها الذالّة على قرابها '(©) 

هذه من جُملة التفاسير التي جاءت مُتَفقةَ على هذا المعنى مُّؤيدة له؛ وذلك لأضوح دلالة 


- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر‎ )١( 
. ١8/6 - ه١‎ 5.5 - دار الفكر - بيروت‎ 

. المصدر السابق‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 518/١‏ . 

() التصار السابق 585/١‏ . 

(©) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي - 
ت: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت --5١5:1اه‏ - 1916م - 
/5/1 . 


 وةا/‎ 


الآية بلا لبس ولا غمُوض . 
مِمّا سبق يَتَبيّن أنّ الآية الكريمة تحمل عدّة دلالات على هذا الموضوع.ء منها: 
أ- التأكيد على نزول عيسى اثلث إلى الأرض في آخر الزمان . 
ب- ذكر لرو كمض الك كأمّارة مِن أُمَارات الساعة التي تنذر بقرب قيامها . 


؟ قال تعالى: ( ميُكل لاني لمن وك ”اوم نَالصّالحِينَ « 
( آل عمران 45 ). 

ذخ هذه الادة الكويياة مو خقلة :لأس التسوضة لذ مهنةا علي حي ل سودي ان 
فقد ستل الحسين بن الفضئل خنه7"اذات مَرَة عن نزول عيسى انا في القرآنء فقيل له: 
"هل تجدون نروك عيسى الكلئثاا في القران؟ قال: نعم., قوله تعالى: (555). وهو لم يكتهل 
في الدنياء وإنما معناه: (وكيلاً» بعد نزوله مِنَ السماء "( . 

هذا بطق الضووزات اما إن عست 1 ني قد كلم الناس في المَهد صببياً. فهذا قد وقعحقاً 
في الدنيا قبل أن يرفعه الله إليهء أما كونه كَهْلاً فإنه لَمْ يَكتَهل قبْل الرتفع في الدنياء وإنما يَكتهل 
قف في الحتيا معد تراوله .مق "الما في اخين. داق هيدا قإئه ينضح لنا بوخة الذلالة الخدراة 
هذ الآية كوي + 
5 قال رمئول الله 26: ( والذي نفْسِي بيده لَيُوشِكََ أن يَنوِلَ فِيكُم ابن مَريَمَ حَكَمَا 


د صاس سم ص 


عَدلا فيَكسِر الصَليب ويَفَخُلَ القنزير وضع الجزيّة. ويفِيض المَال» حنّى 4 يَقَبِلّهَ أحد, 


- كهلاً: الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيبء وامرأة كهلة . ( مختار الصحاح‎ )١( 
.) 757/١ - محمد الرازي‎ 

(؟) الحسين بن الفضل البُجلي الكوفي العلامة المفسر أبوعلي نزيل نيسابور... وهو من كبار أهل العلم 
والفضل...قال الحاكم: كان امام عصره في معاني القرآن لقد أنزله عبد الله بن طاهر في الدار التي 
ابتاعها له سنة سبع عشرة ومتتين فبقي فيها يعلم الناس العلم خمسا وستين سنة ومات وله مائة وأربع 
سنين وقبره مشهور يزارء ثم ذكر طائفة من مشائخه ثم ذكر أن عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون 
خراسان سأله في استصحاب ثلاثة من العلماء فسماه منهم» وعن أبي القاسم المذكر قال: لو كان الحسين 

بن الفضل في بني إسرائيل لكان من عجائبهم . (لسان الميزان - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي - ت: دائرة المعارف النظامية - الهند - ط ” - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت -5.05١اه‏ - 985١م‏ - 01/5" ). 

(") معالم التنزيل - البغوي ”08/١‏ . 


ىرو 


حفّى تَكُونَ السَجْدَة الواجِدَة حَبِوَاً من الدنيّا وما فِيهَا )"2 ثم تقول أبُو هريْرة نك 
_ وهو راوي الحديث _: واقْرا إن شيدم: ( وإإن من أل الاب إِلاليؤمي نكم ملموتم دور 
التَامَتَيَكونءَلهرشهِيدا » ( النساء 155 ) . 

قوله 2: ( والذي نفسي بيده )؛ ' فيه الحلف في الخبّر مُبَالغة في تأكيده . 

وقوله 42: ( لَيُوشِكن ) بكدئر الئُخجمة أي: ليقربن» أي: لا بْدَ مِنْ ذلك سريعا 37) 


أكا كش لسن زوفن الخنزير على يد عيسى اق فلهذا مقصد عظيم. أنَا وهو: 
إثبات أن النصارى قد حَرفوا دينهم وبَدّلوه وأنْهم كانوا على بُهُتان عظيم . 
وفيه أيضا: توبيخ للنصارى الذين يَدُعون أنهم على طريقة عيسى اللا شم يستحلون 
أكل ا ا اقاةء بادّعائهم أنه اكنية ابْنا لله تعالى الله عَمَا يقولون 
قي ١‏ 
في ذلك الزمان يفيض المال ويكثرء حتى لا يقبّله أحد. كما جاء ذلك في الحديث 
الشريفء فتَقِل الرّغبات بِجِمْع المال واقتنائه» ويَتقرب الناس إلى الله بالعتادة» عَدَا إنفاق 
الصّدقات؛ لأنهم لا يَجدون مَنْ يَفبلهاء ويُذركون حينتذ أن الساعة قد اقتربت» عندتذ فإنٌ الستّجدة 
الواحدة لله 5ك تكون عند أحدهم خير من الدنيا وما فيهاء وكما هو معلوم فإن كلمة ( السجدة ) 
تطلق ويُراد بها الركعة . 


د عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي 6 علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: تذكر الساعة» قال: ( إنها لن فَقُوم حتى تَرَون قَبْلها عشر آيات, وذكر منها: 
نزول عيسى بن مريم اكت )!') . 

كف الويف اروضح جسن رساي ونم 
- التأكيد على نزول عيسى الك إلى الأرض في آخر الزمان . 


- باب نزول عيسى بن مريم اقننها‎ ٠٠ - صحيح البخاري ”1777/7 - كتاب الأنبياء‎ )١( 
باب نزول عيسى بن مريم اكت‎ 7١ - كتاب الإيمان‎ - ١75/١ حديث رقم 7775 صحيح مسلم‎ 
. بنحوه‎ ١١١5 حاكما بشريعة نبينا محمد 8 - حديث رقم‎ 

(؟) فتح الباري - ابن حجر - 551/5 . 

(؟) انظر: المصدر السابق 5١5/5‏ . 

(4) صحيح مسلم 7١75/54‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - ” باب في الآيات التي تكون قبل الساعة - 
حديث رقم 531١0١‏ . 


8 و 


ب- لكو ادرو قلي الت كأمّارة مِن أُمَارات الساعة التي تنذر بقرب قيامها . 


ثانياً: عَدَم التعارض بين نزول عيسى اكتة في آخر الزمان مع عقيدة خَثَم النبوة ببعمّة 
رسول الله محمد #6 . 

: هذه المسألة هي الشق الثاني لهذا المطلب وجؤهره؛ إذ إن هناك مَنْ ينفي زول 
عيسى اكلا في آخر الزمان» بدعوى أن ذلك يتعارض مع عقيدة ختم النبوة برسول الله 
محمد 8 وهذه حُجّة واهية لا أصل لها مِنَ الصّحّة؛ بل إن الأدلة 'الشرقية "الك :قر دنينا يلها 
لإثبات نزول عيسى اتلك في آخر الزمان تَكَذبها وتَدَحَضئُها . 

إن كؤن نزول عيسى الك في آخر الزمان ثابت بالأَيلَّة الشرعية» لا يعني أن ذلك قتحاً 
7 ل دن 

لذا ينبغي معرفة أُوجه التوفيق بين المسألتين التي ذكرها العلماء بهذا الصددء والتي منها 

)"() قال رسول الله ©4: ( كيف أنتم إذا فَزَلَ ابن مريم فيكم, وإمامكم منكم‎ -١ 
-1 وفي رواية: ( قزل عيسو اكنة, فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول:‎ 
. )() إن بعضكم على بعض أمراء, تكرمة الله هذه الم‎ 

يحمل هذا الحديث دلالات قويّة : تكد على" تبحيّة قيس انك وانقياده لشريعة نبيّنا محمد 2#, 
وأنه ان لا ينزل نبياً بشرع جديد؛ بل ينل حاكماً بشريعة الإسلام؛ بسنا ميج الاين 
سيواه دين _ وذلك في آخر الزمان _ 

قوله 44: ( وإمامكم مفكم )؛ يعني: ' أنه تله يَحْكُم بالقرآن لا بالإنجيل: 


ل 


ين 


وَفال أل لكبو سنو أن" د االفرويظة لفقدؤة حسللة ل يود القناكةو انا تفن كل درن كد لد 
ار لبر أي اباي ماه يرن يد حو 


)١(‏ انظر: الرسل والرسالات - د عمر سليمان الأشقر - ط 4 - ١٠4١ه‏ - 184١م‏ - مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع / دار النفائس للنشر والتوزيع - ص ”77 انظر أيضا: التبيان شرح أركان الإيمان - 
د سعد عبد الله عاشور - مكتبة ومطبعة دار المنارة 5571 1ه - 6١٠٠م‏ - فلسطين - غزة - 
ا 

(؟) صحيح البخاري 1777/7 - كتاب الأنبياء - ٠٠‏ باب نزول عيسى بن مريم اتلك - حديث رقم 
5 ح- تابعه عقيل والأوزاعيء صحيح مسلم 177/١‏ - كتاب الإيمان - 7١‏ باب نزول عيسى 
بن مريم اكتنة: حاكماً بشريعة نبينا محمد © - حديث رقم ١65‏ . 

() صحيح مسلم 17/١‏ - كتاب الإيمان - ١‏ باب نزول عيسى بن مريم الت حاكماً بشريعة 
نبينا محمد 586 - حديث رقم ١55‏ . 


00 


أثراه تََتّم نائباً أو مُبْتدئاً شراعاً؟ فَصلّى مأموماً لئلاً يندس بغبار الشبّهة؛ وَجْه قوله 26: 
( لانبي بعدي )!" 7" . 

' إن القصند بإِمَامة المَهدي7 العيسى اللتة؛ إنما هو إظهار أنه مزل الت تابعاً لدَبيّنَا © 
حاكما بشويعقه غير تقل :يشيع .هن شريعة ننه واقتذاؤه يكل :هذه ل 
من ذلك الإمام الذي اقتدى بهء فيه من إذاعة ذلك وإظهاره "*) 

مِمّا سبّق ذكره. تَتجلى الحكمة الجليلة من إمَّامة المَهْدي لعيسى اكننة, وذلك على خلاف 
أصل قاعدة: ( اقتّداء التقضول بالفاضيل ). إلا أن الحكمة في ذلك؛ إظهار تَبَعيّة عييسى اقنة 
للشريعة المُحمدية» وانقياده لهاء وعاملاً بها كأي فد من أُمّة محمد 22 وقطع أي شبهة تواهم 
بأنه ال نازل بشريعة جديدة أو ما يُخالف شريعة رسول الله محمد 2#» ولو لَمْ يكن ديوى ذلك 
دليل على هذه التبَعِيّة لكفى . 


عا فو جلها الشال ين كوو رول طوس انناف اخ لشن ناي 1 
- قوله 6ف: ( مَكَائَرََينَ » ( الأحزاب 40 ) . 


1 سف الفريلي :11ت جد ماف النتنم جد تنك بنجو ينا بخات لا ققوم الشداعة تيش مسوم كعد الو 
خديك :رقة. 7915 بلفله (: تقوم :الشاعة حا :تلكى :قبائك :مق أمكن :+ الحديف ) وفتمال:التزم ةف 
هذا حديث حسن صحيح . 

شفع التارى كاف حم خا 1ف اصرق وسو 

(") المهدي: هو رجل من أهل البيت» يُسمى باسم نبينا 4# ( محمد بن عبد الله )» يُشبهه في الخلق لا في 
الخلق» يُؤيد الدين ويُظهر العدلء ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الاسلامية» ويكون خروج 
لحان وما كسد أقر كل الساعة اللالكلتكن السك يعي ا ونط اله عنجس :علبي تل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين: ويَأنَمُ به عيسى الت في صلاته» وخرّج أحاديث المهدي جماعة من 
الأنكة يكيف : الو :داوف والنوسد و :ودع مائفة والدز ان :و التحاكويو الطيرن اق ياو الى :يفني المبوسيت روا دوين 
إلى جماعة من الصحابة مثل: علي وبن عباس وبن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة 
وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله 
ل ل م ا ال لس 
(اعفة كود خمالئنا كروي كا انمق انرو سنا راشاوت سنن وى طاعااك اا 

(4) المنيواعق: السذرفة كلق اهل الرقض بو الافن :و الرتدقة > أبن" الداين أكنه ون تيه فسن علي 
ابن حجر الهيثمي - ت: عبد الرحمن بن عبد الله التركي / كامل محمد الخراط - مؤسسة الرسالة - 
لبنان -/511 1ه - 590١م‏ -دط ١‏ - 5280/5 . 

(5) للاطلاع على شروح هذه الأَدِلّة الشرعية» انظر: ص 3:87 من هذا البحث . 
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ب قوله 8: ( #افبي عدي )!" . 
ج- إجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد نبيّنا محمد #ك» وأنّ شريعته مُؤبّدة 
الوم القامة ا سف 
ولا شك أن الاستذلال بهذه الأيلة لإتكتنار نزول عيسى الله ييا في آخر الزمانء» 
هو يلال قي بعين اشدله» :وظافن التطلان والاقتطر الب . 
قال القاضي لله : ' هذا امنتدلال فاسد؛ لأنه ليس المّراد بنزول عيسى اكتنة أنه ينْزل نبيا 
ل رعسو را اك بحر فط تيه توا ااا رك حو لإ وبيب 
في الصيحاح وغيرها أنه يَنزل 6 حكما مُقسطاء ؛ يُحَكُم شرعناء وتكيى ا أكون #سرعنا 
ا امكرية الناين اللأني 
" فلا يتقدح فيه أ عافن المنوة برتشول« انا مهد 1 _ نزول عيسى اك بَعْده؛ لأنّ معنى 
كونه 2 خاتم النبيين: أنه لا يُتبَأ أحَدْ بَعْدهه وعيسى انث مِمّن نبئ قبْلهء وحين ينزل إنما يتتزل 
مانا “على تتريعفة وسو 13 القن ف ا تاد الى انم كا بن ا 
" ينزل اقنية حاكما بهذه الشريعة _ أي الشريعة الإسلامية _» فإِنً هذه الشريعة باقبة 
لأست بل يكوة كسس 4ن" حاكما من حكام هذه الأمّة "(4) . 
' وانعقد الإجماع على أنّ عيسى 6غ متبع لهذه الشريعة المُّحَصَّيّة ليبن بسّاحب 
شريعة سُنْتَقلّة عند نزوله "© . 
إن الماع العلماء شلجن: عيقة خفن ا لتتوية سنخمة 08 غلك درو لنمة السين الأرض 
قلخو اانه عا حمناء تدعنة كصيرة ١‏ ند التترضية موكرة الفاظه ادبو كارن سعانهيا 
في الدلالة على هذه المسألة . 


- سنن الترمذي 5/ 4194 - - كتاب الفتن - 57 باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون‎ )١( 
حديت رقم 5915 يلفظ::( لااتقوء :النتاعة حفن تلدق قبائل من أمفي :+ الحديك ) وفنا الفرمساى:‎ 
. هذا حديث حسن صحيح‎ 

. 756475/١8- صحيح مسلم بشرح النووي - النووي‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبو السعود محمد بن محمد العمادي - دار إحياء التراث 
العريي وروت 11/5 

(:) فتح الباري - ابن حجر - 551/5 . 

(©) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي - 
دار الفكر - بيروت - 5١5١ه‏ - ١ل/١2ا.‏ 


”اد 


"- إن خلاصة ما سبق من القول بتبعيّة عيسى اقكة لشريعة محمد 6» تَبْرز في عدّة نقاط 
على النحو التالي: 
أ إن نبيّنا محمد © هو خاتم النبيين» وعيسى ان مِسَّ نبئ قبْلهه وحين ينزل إنما ينزل 
ب - إن الشريعة المُحمدية مُتصلة إلى يوم القيامة» فهي باقية لا تنسخ . 
عن تند سمحي :8017 لكاي قن عاق يي كر نك أخل ينه لتفذو ا ملسو لفكدن لي ف 
على تبَعيّة عيسى اكنن: لشريعة محمد 2# . 
د - يَنزل عيسى الا في آخر الزمانء ليؤدي عذة مهام أنيطت به 
تذل على تَبَعِيّته لالشريعة المُحَمّدية:ء وذلك كما يلي: 
ف يُككم بالفتريغسة الكضدية ويَكي منبا ما هج ره الفاس:. 
« يكسر الصتّليب ويقثل الخنزير» وفي هذا إشارة إلى أنه لا يَنزل بشرع جديد يَنسَخ 
شر'عناء بل ينزل تابعاً للشريعة المُحَمّدية عاملاً بهاء وفيه أيضاً: تؤبيخ للنصارىء الذين 
عدلوا عن دينهم الحقء فحرّفوه وبَدلوه . 
« يَضع الجزية:؛ ولا يقبل من الناس ميوى الإسلام دينا . 


د 


المبحث الثاني 
عَمُوم بغثة نبي هذه الأَمَّةَ محمد ك4 
وفيه ثلاثة مطالب: 
_ المطلب الأول: عالميّة اكد لم . 
_ المطلب الثاني: عُمُوم البعثة النبَويّة تشمل عالم الجن . 


_ المطلب الثالث: بلوغ دين محمد يه مشارق الأرض ومغاربها . 


ع الا 


المطلب الأول 


ع 


عالمِيّة أمّةَ محمد يل 


(تهذة انراق ينا الفتضرة دكي امةاسعين كاد عو حاف" العنا 1 تن المسنالقة اه 
هو أنّ رسالته السماوية التي يحملهاء قد بعت بها لجميع الخلّق بلا استثناءء 
وهذا بخيلاف الأنبياء السابقين 84تئدء فقد كانت بعثة كل نبي مقصورة على قوْمه 
دون سواهم مِنَ الناس» أمّا بْثة نيا محمد #» فهي عامّة وشاملة للخلّق أجمعين؛ 


7 


عو 
َي هو 2 ني هه 


وهذا يَعْكِس في الواقع عالمِيّة أُمَّةَ محمد 6 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: ' أخبر نبيّنا محمد 25: أنّ رسالته عامّة 
إلى اهل الأزسن تين التدر كين بو اهل الكداقية درو اده نه حم رهم فى يمن شان 
دون بعض» وهذا أمرٌ مَعْلُومٌ بالضتّرورة: والتقل المُتواترء والذلائل القَطْعيٌة 7", 
وقال أيضاً: " أرسل الله يك محمداً # إلى التْقليْنء الجن والإنسء فعلى كل أَحَد 
أن يُؤمن به وبما جاء به. ويتبعه في باطنه وظاهرة؛ والإيمان به. ومتابعته هو سبيل 
الله فق وكين تال "00 , 
2 ل ال ا 222 5 ك1 40 2د 
إلى الإنس والجنء وهذا مِمّا فضّل به على الأنبياء بطاتدم "7 . 
مِما سبق يتبين لنا أن عْمُوم بعثة محمد يك تقوم على أُمْرين رئيسيين هما: 
عموم بعكه ## للتاس كافة: عَريتهم وَعَجَيهمء الأبيْض والأسود 
المُشركون وأهل الكتاب وغيرهم . 
« أن البعثة النبّويّة تشمل عالم الجن بأَكْمَّلهء وهذا ما سَيَيِم التفصيل فيه لاحقاً في المطلب 
التالي بإذن الله وك . 
أولاً: الأَدِنّةَ على عالمِيّة أمّة محمد ي . 
١‏ الأَدِلّةَ من القرآن الكريم: 
ذكر القرآن الكريم عُمُوم بعثته # للعالمين في مَوَاضع كثيرة؛ منها: 


. ١47/١ المصدر السابق‎ )١( 


(9) فتح الباري - ابن حجر ب كه" : 


| ال 


أ قال تعالى: (مكل نينأو( لحار هلين لون سلمأ فل اهتلكأ إن قروا ما 
علكَالبلغ داللم,تصير بالعّاد) ( آل عمران١؟‏ ) . 

020 الكريمة جميع أصئاف الناس» ركف أن > جميعهم داخلون في عَموم البعثة 
3315 دوكر اند ولا قوق بالدخول: فى الرويففةه الماع لدينه» دين الإسلام والتوحيد . 

فقد ورد الخطاب في الآية بمعنى: " قل يا محمد للذين أوتوا الكتاب مِن اليهود 
والنصاوق» والأمقيق الذين الأكتانا ممق شرك العوي» النتك ؟ يهل انردق التوحيده 
وأخلضتع الغبلاة.والألوفئة لزب الغالنين؟ :+( :دان أُسْلمرا » أي إن التسادو|الإفسراد 
الوآخدانيّة لله كِنَْء وإخلاص العبادة والألوهية له فقد اهتدواء يعني: فقد أصابوا سبيل 
اللقو اكسو تتكس را 11 

وقد وُصيفت هذه الآية بأنها: " ين أصضرح الدلالات على عُمُوم بغثقه إل 
إلى جميع الخلق 7)؛ فإنَ فيها " تصنريح بشمُول رسالته ‏ لأفل الكتاب مع العرب 77, 
' وهو معلوم من دين الإسلام كوو 1 رسول الله إلى الناس كلهم اام 
ب- قال تعالى: ( قل أَيمَا ال ]ني سول للم إِيِكمرْجميعا) ( الأعراف 158 ) . 

يأمر الله وك في هذه الآية الكريمة» نبيّه محمد ي أن يُعْلن للبشرية كلهاء بأنه مُرْسل إليُهم 
مِنْ عند الله كك وأن يُقِيم الحُجّة عليهم . 
فقد ورد الخطاب في الآية الكريمة بمعنى: " قل يا محمد للناس كلهم: إني رسول الله إليكم 

كميعاء لا إلى نتضكم دون يعطن »كنا كان رمو فى هن الرادل» مرسلذ ادو سكن النفاين 
دون بعضء فمَنْ كان منهم ا كذلك؛ فإنّ رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعضء 
ولكنّها إلى جميعكم '7©)» " عربكم وعجمكم, أهل الكتاب فيكم وغيرهم (0) 

فإنَ بغثته ل شاملة من كان في زمانه؛ ومن يأتي بعده حتى قيام الساعةل اساي اكلا 
كلهم باغ يجيد » فلا يعبدون إلا الله كك ويعبدونه بشريعة محمد يل لا بغيرها 7 . 


. 7١5/9 - جامع اليبان - الطبري‎ )١ 

؟) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ١/هه"”‏ . 

") أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي - 51/7 . 
4) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 755/7 . 

/ 58 اليبان - الطبري - 85/4 . 

1) تيسير الكريم - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - "٠.5/١‏ 
») انظر: الرسل والرسالات - عمر الأشقر - ص 77١‏ . 
) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 07/١١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ج- قال تعالى: ( با مك الذي ول الفرقان على عَبْده ليكو ن لالم ديرا » ( الفرقان ١‏ ) . 
يُثني الله كك في هذه الآية على نفسه بشيتين؛ هُمَا: 
» تنزيله القرآن الكريم؛ على نبيّه محمد 44 . 
» تكليفه لنبيّه محمد 4 بالرّسالة لجميع الخلق» وإنذارهم . 
قنك تكسو الله كِنِقَ في هذه الآية الكريمة أنه: ) درل الفرقانَ ). وتشحموق: 
هذا القرآن العظيم؛ ( عَلَىعَبّدهِ): وهو: محمد 4؛ لأخل أن يكون ١‏ للْمَالم ديرا ): 
أي : مُنَذِراء والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد وتخويفه وأنّ 2 إنذار إعلامء 
وليس كل إعلام إنذار» وهذه الآية الكريمة تَثل على عُمُوم رسالته 6 للأمنود والأحمرء 
والجن والإنسء لذخول الجميع في قوله تعالى: ١‏ للْعَالمينَنذير]» "7" . 
وقيل أيضاً في معنى الآية» أي: " تبارك الذي نزل الفصصل بَيْن الحق والباطلء: 
فصلا بعد قصلء وسئورة بعد سُورة» على عَيْده محمد #5؛ ليِكون لجميع الجن والإنسء 
الذين بَعَثه الله إليهم داعيا إليه ونذيراء يعني: مُنتذراء ينذرهم عقابه؛ ويخوفهم عذابه. 
الخال كاو يو ف دعوو لها اللعاة قدو خلس كن رما ينه يرق ةو لان لاب 
ووخلاسنة القون: ‏ أ الآية الله على كتوم رهالفه يق رافق كل لتاق :فيسو بجعي 
عليه إنلاغ أذل كل لسان 7 . 
د كال تعالى: ( ونا ]لمن سجني امك ملح لذ سبلن" > 
( سبأ م١‏ ). 1 
وردت هذه الآية الكريمة لتؤكد على ما أكدت عليه سابقاتها من الآيات الكريمة؛ 
بأنّ بعغثة رسول الله محمد يه عامة وشاملة لجميع الخلق» وذلك بأسلوب بلاغي مُحكم ومتناسق . 
فقوله تعالى: وما ستاك إلا كفي لأس 6» أي:" عامّة» ففي الكلام تقديم وتأخيرء 
وقال الزّجّاج: أي وما أرسلناك إلا 58 للناسء بالإنذار والإبلاغ» والكافة بمعنى: الجامع.؛ 
وقيل: معناه كافاً للناس: تكفهم عما هم فيه مِنَ الكفرء وتدعوهم إلى الإسلام» والهاء للمُبالغة. 
ل ال 5 


1 0 2 3 2 ا َه 1 20-00 ضٍِ - 9 3 
لهُم مِنَ الكفرء ومنه: كف الثوؤب؛ لأنه ّم طرفزهء ( بشيرا © أي: بالجّة لمَن أطاع.: 


. 7/5 - أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
1 ١179/١8 - جامع البيان - ابن جرير الطبري‎ )١( 
. 751/5 - (؟) أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي‎ 


ل/ام#ا _ 


(مكاً) من انسار ل عر 0 

لي لي ل ده 
في هذا الأمرء تَبْعا يسان العرب 7" '؛ وذلك لأن الله كك قد أوحى إلى نبيه محمد 4 القرآن 
الكريم والمّة النبَويّة بلسَان عربي فصيح: فإنٌ التَدَيُن بغير لَعَتِهما العربية الفصيحةة: 
لا بُقبَلَ عند الله وِدء بل يجب التَعبّد إلى الله كك بالقرآن الكريم والمنة النَبّويّة كما زلا تماماًء 
دون تقص أو زيادة» ومالا يَيِمَ الواجب إلا به فهو واجب . 

' فمحمد 5 رسول الله إلى جميع الثقلين» إنيهم 557 ٠‏ عربهم وعجمهمم.ء موكهم 
وزهادهم. الأولياء فيه :وفسل الأولياءء فليْس لأحد الخروج عَنْ مُتابعته» باطناً وظاهراء 
0 1021 في دقيق ولا جليلء لا في العلوم 


ولا في الأعمال " 
١‏ الأدلة من 0 النبويّة المُطهّرة: 


ه صناه ا دع ه صاه هي صات هوس اص 


قال رسول الله 5: ( أعطِيّت حَمْسا لم يَعْطَّحَن آَحَدُ قَبْلَي ... _ وذكر منها _ وكان النبي 
بَبْعَفٌ إلى قَومه خاصة, وبَعِفْف إلى الفاس عامة )/)؛ وفي رواية: ( كان كل نبي يُبعث 
إلى قومه خاصةء وبُعثت إلى كَل أحمر وأسود )"ا 

بعد هذا الحديث الشريف مِن أقوى الأدِلّة على عُمُوم بعثته #» وما من كتاب صُنف 
ف هذا الموهبوغه إلا وكات هذا الحديك” الشترويت علي ار أبن أدلنة الم كوف 

وبالإشارة إلى عدد خصائص النبي محمد 4# المذكورة في الحديث؛ فإنّ من أخل العلم 
مَنْ ذكر بأنَ العدد المذكور في الحديث ليس للحصنرء وأنً عدد خصائصه 4# يفوق ذلك بكثيرء 
فحفيم بدن أكون وأنهننا نبل الى مستتيقة بو أحندرين لأكنووابأنيا الافاة 
7 الاريك ااا ا 202 0 

' كما أنّ المصطفى يل أفضل الأنبياء والرسل 2 46 لكا تكريين الكل فى أرقيك إل فوع 


. 701700/١5 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 

. 515/5 - الاعتصام - أبو إسحاق الشاطبي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 775/7 . 

(4:) صحيح البخاري ١١8/١‏ - "7 كتاب التيمم» قول الله تعالى: 8# ذل تجد هاما فيَسمُوأ صَعيلا يفا سوا 


وكرفك. دكن الى كانه عونا 4 ( شاد 188 )ستيه وف 0 

(©) صحيح مسلم 3720/١‏ - » كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم 07١‏ . 

(5) انظر: الديباج على مسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي - ت: أبو إسحاق الحويني 
الأثري - دار ابن عفان - الخبّر - السعودية - 15١54١ه‏ - 195١م‏ - 701/9 . 
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مخصوصينء وهو إلى الكافة؛ وذلك لأنّ الرّسل إنما بعثوا لإرشاد الحَلّق إلى الحق» وإخراجهم 
و3 للكالعالف: إلى لحرو هو فر تعناده تاي إلى قداو لمان الملاورور يكل بن كاف في ركذا ارال 
أكذن فافز امأكانق افطتلءافكان التضيطق: عله فيه القذن الى إذ لء كختطن يقد كاوق قوام: 
وزمان دون زمان» بل دينه انتشر في المشارق والمغارب» وتغلغل 82 كمل مكنانء وادنتمر 
كته جوكاي نو جد تكن وزماق زو ادال فردا على در بوكر ١‏ كن از ادر لحار 
ولمع بارق» قَلَّهُ الفضل بحذافيره سابقاً ولاحقاً "(2 . 

فقوله 46: وال ام )4 أي 4" أرسلت: الكيم ؤسالة طامة:فى تان امه 
ف تكده إلى اخريه 100 أ إلى قيام السّاعة . 

وفي ذلك دلالة على أن البعثة النبوية شاملة لجميع الإنس والجن على السواءء؛ فإنَّ كلمة 
(الفاس) المذكورة في الحديث تشمل التّقلين: النس والجنء قال ابن عقيل له: ' الجن داخلون 
في 0 القساين تكد .. وقال الجوهري 2: الناس قد يكون مِن الإنس 
ومِنَ الجن "7" 

وأمّا قوله : ( وبعثشت إلى كل أحمر وأسود )؛ " فقد اختلف العلماء في المعنى المُراد 
من 1 كفن التق يدام كتانق اروس العفو لأ العالديعان الكت الخُمرة واليَياضء 
وعلى العرب الآدَمّة والستّواد» وقيل: أراد الإنس والجن» وقيل: أراد الأحمر والأبيض اق ؛ 
فإنّ العرب تقول امئرأة حمئراءء أي: بَيُضاءء ويُؤيّد قول من قال إنهم الجن؛ إنّ إطلاق السّواد 
على الجن صحيه. باعتِبار مُشابهتهم للأرواح» والأرواح يُقال لها اسنودّة» كما في حديث 
الإسراء: أن رسول الله محمداً يك رأى آدم اكلكاء وعن بمبنه اسودة. وعن شماله اسودة, 
وأنها نشم بتعيه !ابوج كوك الإفدةة كو نةه وكتال مهب أن وخ ةرين الدرالقة 
بشكل ملحوظ . 

"إن محمد ك3 أرشيل: إلى الإشنن :الجن والقرآن خطاب للقليق::والرسول كل متهم جميعاء 
كما قال كِكَ: (2] م لجن والإضش ألركأقكر رسال نك ( الأنعام ٠٠١‏ )» فجعل الرُُسل 
التي أرسلها من ' النوعين بع 9 مِنَ الإنس» فإنَ الإنس والجن مُشتركون» مع كوانهم أخياء 
ناطقين مَأمورين مَتهيّين» فإنهم يأكلون ويشربون وينكحون ويتناسلون ويتغذون وينمون بالأكل 


. 558/١ - فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي‎ )١( 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - ١7/١‏ . 

(؟) آكام المرجان في أحكام الجان - بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي - ت: إبراهيم 
محمد الجمل - مكتبة القران - مصر - القاهرة - 55/١‏ . 

(:) المصد السابق 15/١‏ . 


6 الا 


واالشرنوهبوهذه الأمون ,مشتركة يكيب وخ يتميزورة يها فنا الفلاكة فإن الاتكية لأ تال 
ولا تشرب ولا تنكح ولا تتناسل» فصار الرسول و4 مِنْ أنفس الثقلين؛ باعتبار القدتر المشترك 
بينهم» الذي تميزوا به عن الملائكة» حتى كان الرسول و مبعوثاً إلى الثقلين دون الملاتئكة "() . 

ومعلوم أن " الآيات التي أنزلها الله ينَ» على محمد 4# فيها خِطّاب لجميع الخلق: 
مِنَ الإنس والجنء إِذْ كانت رسالته عامّة للقلين» وإن كان مِنْ أسباب نزول الآيات ما كان 
000 ا 21000 لكات م اك كذ ا 
تاقاقر المسافيق 1"'«يميفية أن العثر #امشموع اللمطه ألا يحضتوضن: البنقك. 

كنا أ الكفع :و الوستائل: :القن كان محهلها واكتشل الى :كلذ :الى التنموك و القدالفسيوة 
والأكاسرة في زمانه ي والتي كان يدعوهم فيها لاغْتناق الدين الإسلاميء والانقياد 
لملة التوحيد الحنيفيّة» لِهُوَ دليل عملي صريح: على أنّ رسالته ‏ عامة لجميع الخلق: 
وشاملة لكل طوائف الناس باختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهه7 . 

أمّا ما تبقى مِنْ أحاديث نبوية دالة على عموم البعثة النبوية» فإني قد آثرت ذكرها 
في معرض الرد على مَنْ زعم أن البغثة النبوية متخصورة في العرب دون غيرهم., 
وهذا ما تقتضيه الضرورة العلمية؛ فإنَ هذه الأحاديث تكذب هذا الزعم وتدحضه كليا . 


ثانياً: تفنيد مزَاعم مَنْ ينفي عالميّة أَمّةَ محمد و . 

إنّ من أل الكتاب مَنْ ذهب إلى تصديق وإثبات رسالة نبيّنا محمد يه مع نفي كوانها عامّة 
فاظة الكفيع التانن» بل إمامكعتر وه في الحرنه» الاين لبون لك تديجة :ول كشات تسمارف: 
وبالتالي القول بن اك انطو كالما كدو تنود مدت عن فا واد رسالتها لا تستهدف 
العالم بمُجْمله . 

وبا دهي هك الذقوى" الفاطلة» "لقو نرف يان ام الكقات كيو جما نوق اننا عرقدينا نديد علا 
واغتناق دين الإسلام؛ فإنّ رسالته ي ليست عامة لجميع الناس؛ بل هي مقصورة 
على العرب دون غيرهم ! 

وهذه دَعوى فاميدة» لا أساس لها مِنْ الصّحّة» ف" إنه مِنَ المعلوم بالضرورة؛ لكل مَنْ عَلِم 


(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ابن اح العز الحنفي - ط ؛ - المكتب الإسلامي - بيروت - 
0١‏ ه - ١/178٠ء‏ وانظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - علي بن برهان الدين 
الحلبي - دار المعرفة - بيروت - ١5.6٠0‏ ه - ”"6/١‏ . 


حا هات 


أحواله ‏ بالنقل المُتواتر» الذي هو ال تواتراً مما نقل عن عرو وعيسى عليهما السملام 
وعروهمه وبالقران المتواتر عفة وبادت1 المتواترة عنه و وسئئة خلفائه الراشدين من بعد 
أنه © ذكر أن تقل لي افلم العذاني: النتهوة ,و الفعنا رسع كنا دكي أده أ له ملستو سنن 
ذكر أنه أرميل إلى جميع بني آدمء عربهم وعجمهم؛ مِنَ الروم والفرّس» والترك والهند والبربر 
والحبئشة؛ وناك ديسل حو ننه فال إلى لصيو اتسين :وا انس سيكت : 
هذا كلسمزة الأمونى االكداتدوية: لفق تزاف شنم يل القن ادو بعلن جديا عله أحدخا نديديه كت تيه 
وتفرّق ديارهم وأحوالهم» وقد صحبّه عشرات الألوف لا يُخصي عددهم على الحقيقة 
إلا اشكةه:ونل :ذلك عنين الذاكو و ودوكد أصتفاف:الميدابة هندا ثم ذلك مقو دراكا معد فرق 
رت 

وق عضن الديوزة نهنا ا : إن محمدا 5 رسول الى ارس قا 2ه ااه 
اللطادقة » فإنهم لما ص صدّة فوا والرسالة ازمهع تفشرقه في كمال كسا تمان :قةتزقهد فسال: 
إنه رسول الله إلى الناس عامّة» والرُّول لا يَكَذِب» فَلَزْم تصديقه حَتّمأء فقد أرسل رسُله 
وبَّعَثْ كتبه في أقطار الأرضء إلى كسترى وقيْصر 57 والمُقوقسء وسائر مُلوك الأطراف 
يدعو إلن لني “10 

ان قر ال« الكوو وال لثبوية مليئان بما يُكذب دَعوى حصنر بعثته 24 : في الأغو: قدا 
دون غيرهمء وما يؤكد عموم بعثته للناس كافة؛ بل للخلق أجمعين» وذلك كما يلي: 
١د‏ فا 0 ( مذ أذ اناق التي نلا نكري كاب وحم ذريّا كر" سول صلق 
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ار د امور ار انر ولط قلي كد عير انار لان انها 
ع و عمران 8١‏ ). 
تخبرنا الآية الكريمة» أنّ الله كك قد أَخذ على أنبيائه +22 ميثاقاً غليظاء وعهداً مَتيناً 
0 الإيمان برسالة محمد ونصلرته» في حال بُعث فيهمء وفي أقوامهمء فأخذ الله كين 
من أنبيائه إقراراً صريحاً بيناًء على هذا الميثاق» وإِنّ مما يُعَظَم هذا الميشاق أن الله كك عليه 
مِن الشاهدين: وكفى به شهيداًء قال ابن عباس د: " ما بَعَتْ الله نبياء إِنَا أخذ عليه الميشاق» 
لئن بُعِثْ محمد » وهو حي لَيُؤمنن به وليتصرته: وأمّره أن يأخذ على أُمّته الميثاق» لئن بُعِثْ 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - ت: علي سيد 
صبح المدني - مطبعة المدني - مصر - 1576157/١‏ . 

- ه‎ ١9١ - شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - ط 4 - المكتب الإسلامي - بيروت‎ )١( 
- وانظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - علي بن برهان الدين الحلبي‎ ,0١ 
ه - ((/ه56”‎ ١:.٠.0- دار المعرفة - بيروت‎ 


ة# ب 


محمد يد وهم أحياء» ليؤمنن به وليتبعنه نا " وقد وأجدت البشارات به فى الكتب المُتقثمة.» 


ا ان 1ه 5 5 03 ان 1ه 3 0 2 1 ؟ 
وهي أشهر من أن تذكرء وأكثر مِن أن تخصر ( . 


-١‏ قال تعالى:( ؟ أَمَا الَذِنَ مثو[ اأحكدا ب آمثوأبمَا ولا مصَدقَاَلْمَا سكم من قبل أن فَلْمسَ 
جوها مها على أدجامها » ( النساء /ا5 ) . 

كه اش كخ بكظانا 5 وسخافو + الكمل الكناته و ذللت تسن النضن ضير اكد لمكو 
في دين محمد دين الإسلام؛ وأنهم مُطالبون باتباعه والانقياد له ولن يُقبل منهم سوى ذلكء 
" فإذ نهم إن لمْ يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بمَا في أيديهم من الكتبء » لأنت كتب الله هبد 
يُصَدّق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضاء فدعوى الإيمان ببعضها دون بعضء» دعوى باطلة» 
لا يمكن تصديقهاء وفي قوله تعالى: ( أمنوبمًا ولا مصَدكَا لما كر ). 500 501 
أن يكونوا قبْل غيرهم مُبَادرين إليه؛ بسبب ما أَنعم الله 9 به مِنَ العلم والكتاب» الذي يُوجب 
أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم؛ ولهذا تَوَعَّدهم على عَم الإيمان» فقال تعالى: ( من قبل أن 
نمس وبجوها كما عَلَى برها » » وهذا جزاء مِنْ جنس ما عمو :نكما تكسو اهدق 
دوا بالل بوكو لاتق فحعاوا الباطل حقاء والحق باطلاء جُوزوا مِنْ جنس ذلك؛ بطمْس 
وجوههمء كما طّمَسوا الحقء ورثها على أدبارهاء بأن تجعل في أقفاكهمم 
وعد ١|‏ المحم عن وي 101 

قن ابوه بشنادى ليه“ وطتيه ا ا مدي ول اي ا ١‏ فترها على دياس يها ) 
أن نجعل وجُوههم من قبل أقفِيتهم» فيمشون القوقريء ونجعل لأحدهم عَيْنَيْنَ في ققاه 60 

وقد فهم الصحابي الجليل كعب الأحبار ه هذه الآية» وأدرك معناهاء على أكمل وَجه 
حينما كان كتَابياً قبل إسلامه؛ فقال وهو يُحَدَثْ عن قصة إسلامه: " إني ذات ليلة فوق سَطّح؛ 
إذا برَجُل مِنَ المسلمينء يَتلو كتاب اللهء حتى أتى على هذه الآية» فلمًا سَمِعْتّهاء خشيْت الله 
اذا اسلاج :حت تحرل وكوي تحني قفاو وانفيدا نقمي عدي الح عن الفخياف 


- صحيح السيرة النبوية - الألباني - ص 27, فتح الباري - ابن حجر - 475/5» البداية والنهاية‎ )١( 
. ١78/56 - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت‎ 

. ١78/5 - البداية والنهاية - ابن كثير‎ )١( 

(") تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن السعدي - ١81١/١‏ . 

(5) جامع البيان - الطبري - ١7١/5‏ . 


ل 5 


فكذوتك علن غير ريق الخطات اه فأسلمة حين: أصتحف: "27 

كز" لمكن عي نكا أ دو سراق ا نشي ناا لل روي شك فيه أن أكتدن القكننات 
قد وجدوا هذا في كتبهم أيضاً . 

""وزهذا الثر ان الذي طرف كن أكد أنه العتاب: ال عاء جه سقط للق ملاسو هرا لتصسوة 
أهل الكتاب إلى إتباعه» ويُكفر من لم يتبعه منهم» ويدِمٌه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير 
من لمْ يتبعه من المشركين» ودَمّه والوعيد له كما قال تعالى ( با أَّهَا لين أودوأ الكناب 
آمثُوأبمَا ولَّا. .. © » وفي القرآن من قوله تعالى: يا أل الكتابء يا بني إسرائيل؛ 
ما لا يُخصى إلا بكلفة, وقال تعالى: ع من أمل الكناب والمشركين سكين 
حَنى رايم » ( البينة ١‏ ): إلى قوله: ( + يبردم ) ( البيئة لا )» ومثل هذا ١‏ في 
القرآن كثير جداً .. . فإذا عُلِم بالاضتطرار بالتقل ا أنه يه دعا أهل الكِتاب إلى 
الإيمان به وأنه حكم بكفر من لمْ يؤمن به منهم» وأنه أُمَر بقتالهم حتى يُستلمواء أو اتُعْطواا الجزية 
عن يد وهم م صاغرونء وأنه ليا وأنه ضرب الجزيّة عليهم. وقتل 
مُقائلتهم وستّبى ذراريهم» وغنم أَمُوالهم "7" 

فالآيات المذكورة هناء وفي أوّل المطلبء. تدل دلالة واضحة على عَمُوم بغثة 
رسول الله محمد 45 للناس أجمعينء بِمَّنْ فيهم أضل الكتابء وأنهم مُطالبون باتباعه يك 
والانقياد لدينه» وما سيوى ذلك فخروج عَنْ طاعة الله يلك . 


"سنال وشصسول الله كك: (والذي نفس معمة جيدة: لا يسيع مق أحد من هذه الامة: 
يَهُودِي ولا نصرانيء كُّمّ يموت ولم ومن بالذي أَرْسِلْت به إلا كان مِنْ أصحاب النار )7) 

أقسم النبي 4 في حديثه الشريفء على أنه لا نجاة ليهودي ولا نصراني مِنّ النار: 
إن ستمع برسالته #ولم يؤمن بها . 

وليس بعد ذلك صراحة في إلزام اليهود والنصارى باتباع محمد يك في دينه الحنيفء 
والانقياد له» ويتضح المعنى أكثر مِنْ خلال معرفة سبب وُرُود الحديث . 

نفك جاءر حل الى وسوال الله كله افقال .ها ودوك انه اريك وجلا من التصناوى متميكها 


1) التشهرق علوي" اللا لم تس دميكنة :اودكا جد 10ر20 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 7١6,704/4‏ . 

(؟) صحيح مسلم ١١5/١‏ - كتاب الإيمان - ١‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد » إلى جميع 
الناس» ونسخ الملل بملته - حديث رقم ١67‏ . 


هل 4 5 


والإلجية»«ؤريكد من النموه نيك وروا يوسن انه وعبر له ا لم بتعكء 
فقال رسول الله : فذكر الحديث () . 

وعن سعيد بن جبير 4ه قال: " كنت لا أُسْمع بحديث عَنْ النبي 3 الالوتخت مواق 
أو قال تصنديقه في القرآنء قبلغني أن النبي 4 قال: _ ودر الحديث _» فجَعلت أقول: 
أرق هنظ اذاف كذايه: 211 (وفلما ممعت ع رهؤل الله 4 إلا وفدت لد عقيف نمي الفخران 
فت ركيت مشو سق تواضه ناك لا ومن بض بي من الأحتراب ذالدا موده 2 
(هود7٠١),‏ و( الأحررآب »: هي الملل كلها إل ) 

317 كان ]تدلو كالفم فإند ا تزتم هدارا متمد وسو ل لذ إلى ككدل الخلو كسيف 
فإنَ القرآن الكريم يُقرّر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم؛ فإنَ رسول الله لا يكذب» 
ولا يُقاتل الناس على طاعته بغير أفر الله ولا يَنْتَحِل دِماءَهم وأموالهم وديارهم 
بغير إذن الل وك "0 . 
4- قال رسول الله 5: (لو كان موسى حيا. بين أَظمّركم ما حَلّ له إل أن يَتَيعني )9) . 

هكذا يكون النبي يد قد أقام الحُجّة على أهل الكتابء بنبيّهم موسى الكنثلا» وذلك بالميشاق 
الذي أخذه الله عليه وعلى جميع الأنبياء #تددء كما ذكرنا آنفاًء وبهذا فإن النبي 4# قد أقام 
الحُجّة على أهل الكتاب مِنْ أساسهمء فهل بعد الهُدى إلا الضّلال؟! . 

' والمقصود أنّ الله 5ك اختصٌ نبيّه محمد 2 بعْمُوم الرّسالة إلى التقلين» ولَمْ تقبل من أحدٍ 
ا 2 0ك ال 5 لت 7" 
إلا من طريقه؛ فهو 4 أكْرم الرٌسلء وأُمّته خَيْر الأَمَمْء وشريعته أكمّل الشرائع؛ وكتابه مُمَيْمن 


-ه 


على كل كتابء أنزل لا شئخ له بعدهء ولا تغيير ولا تخويل ولا تبديل» وأيّده الله ككَ بالئغجزات 


)١(‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف - إبراهيم بن محمد الحسيني - ت: سيف الدين 
الكاتب - دار الكتاب العربي - بيروت - ١5٠١0١‏ ه - 715/5 . 

. بتصرف‎ 45١/7” - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ 2١1/١١ - جامع البيان - الطبري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 7١5/5‏ . 

(4؟) مسند أحمد بن حنبل 727/7" - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر - 
من حديث جابر بن عبد الله برقم ١57177‏ وحسئّنه الألباني مل في كتاب: مختصر العلو للعلي الغفار 
في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها - الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي - اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني - ط ” - 
تت المكقة الإسلامي: - نيوت كه 


د #اا ب 


الظاهرة. والآيات الكاككر ْ) ار 
ولو كان أهل الكتاب مُتبعين أنبياءهم حقيقة كما يَزعمونء لما تأخروا عن الإيمان برسالة 


ثالثا: الفارق بين عموم بعثته يك وعموم بعثة نبي الله نوح اكت . 

كلم أل العِلّم في هذا الموضوع كثيراء ووضعوا أجوبة شافية لتوؤضيح الفارق بين عُمُوم 
البغثتين؛ وذلك لإزالة أي إشكالء قد يَطرأ على الأذهان» خاصة عندما يُسئَ البعض فَهْم حديث 
الشفاعة والذي جاء فيه قول أهل المواقف لنوح اليا قن " ادك اول :وسو إل انال الأرطن اا 
وبدعائه على أهل الأرض بالهلاك؛ فأهلكوا إِلَّا المؤمنين» وأنّ ذلك قد يكون إشارة إلى عُمُوم 
بعْثته اتتنلة» لقوله تعالى: (ا6ا سو حنى ناتوب" (الإسراء .)١5‏ 

من هذا 0 د ين لكر أنّ رسالة نوح اتَكا كانت عامة» وبالتالي فلا خصٌُوصية 
وهذا مُخالف للفهم السليم للأدلة الشرعية» فقد أجاب أهل العلم بأجوبة مُهمّة بهذا الصّدَتْء 
يفي 1 : 

-١‏ أن هذا العموم لمْ يكن في أَصل بعثة نوح النكة» وإنما اتقق بالحادث الذي وقع؛ 
وهو انحصار الخلق في المؤجودين» بعد هلاك سائر الناس»؛ وأما نبينا » فَعْمُوم رسالته 
مِن أصل البعثة» فثبت اختصاصه بذلك . 

وأماقول: أكل: الميو قف لنوح اكلا ...» فليس المُّراد به عموم بعثته. . إثبات أوئلية إرساله. 
ا تقدير أن يكون مُراداء فهو مخصوص بتنصيصه يكَ في عدة آياتء على أن إرسال 
نوح انثا كان إلى قومه: 0 بذكر أنه أرْسل إلى غيرهم . 

واستدل بعضهم لعي بعثته اكلا» بكونه دعا على جميع مَنْ في الأرضء فأهلكوا بالغرق» 
إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مَبْعوثاً إليهم لما أهلكوا . 

الجواب: يُحْتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيدء بَلَعْ بقيّة الناس؛ فتمادوا على الشرتك: 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن أحمد حكمي - ت: عمر بن محمود 
أبو عمر - ط ١‏ - دار ابن القيم - الدمام - ١5٠١‏ ه- 995.86١1م-39/8١١.‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين 515/7 - الحاكم النيسابوري - كتاب تواريخ ١‏ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين عنتزائلاة - ذكر نوح اليا - حديث رقم ,»5٠٠25‏ وقال ابن حجر عله: حديث صحيح أ.ه 
( فتح الباري - 53/١‏ ) . 

(؟) المصدر السابق »5772571/١‏ وانظر: عمدة القاري - بدر الدين العيني - 528/5 . 


 #ه‎ 


فامئتحقوا العقاب . 
الب اس سووواوية عدو و 
اتلة. لم تبلغ القريب والبعيد لطول مد 1 

ووَجّهّه ابن دقيق العيد: بأنّ توحيد لله35 يجبور أن يكون غاباءشبي حدق 
بعض الأبياء باضه :وك كان التزام فرنوع شويعته ليس .عاماء 'لأنّ متهم من قائل بغي قوئة 
على الشركء ولو لم يكن التوحيد لازماً لهم لمْ يُقائلهم . 

وتتكيل دار كناف اران شند ار بعالو ف إل قوأمههء فبعثته | اتناك خاصة؛ 
لكوانها إلى قؤمه فقطء وهي عامة في الصُورة: لعدم وُجُود غيرهمء لكن لو اتفق وجُود غيرهم: 
لمْ يكن مبْعوثاً إليهم . 

١‏ وثَمّة فارق اخريين عموم البعثتين هو: " أنّ الخصوصية لنبيّنا 5 في عموم بعثته. 
بقاء شتويحته إلى يوم القيامة» ونوج ال كا وغيره بصدذ أن يُنْعثْ نبي في زمانه أو بعده. 
فينسخ بعض شريعته () . 

إذن فملخص الفارق بين عموم البعثتين» يَبْرز في نقاطء هي: 

. من حيث أصل البعثة: إنّ رسالة نبيّنا محمد يِ هي عامة مِن أصل البعثة؛ أمّا عموم 
رسالة نوح ‏ كلا ليست كذلك؛ بل هو عموم بسبب انحصار الخلّق في الموجودين 
بعد هلاك الناس . 


03 
6 


. من حيث مده الرّسالة: إنّ شريعة نبينا محمد 2# باقية إلى يوم القيامة» لا تنسخ؛ 
ما شريعة نوح اككة» فمنتسوخة بمُجَرَّد بعثة نبي جديدء بشرع جديد: 
فهي ليست شريعة عامّة لجميع الأزمنة . 

٠‏ نصوص القرآن الكريم دلت صراحة على بعْثة نوح الت في قومه. 
في حين كانت صريحة في الدّلالة على عْمُوم بعغثة رسول الله محمد وَل . 


رابعا: خكم إنكار عُمُوم بعثته ل . 

إن عموم بعثة نبيّنا محمد يه هو معلوم مِن الدّين بالضرورة؛ وركن أساسي في ديننا 
الحنيف» فمَن أنكره فقد أنكر شيْئا مما أَجمَع عليه المسلمون؛ ب شنا وحلنا»:وهذا راع عليه 
في | العقيدة؛ يُوقِع صاحبه في اكد جو الفناة وجنائك دورش فيان نفسو الفا خزية 


)١(‏ فتح الباري - ابن حجر - »477/١‏ وانظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - علي بن برهان 
الدين الحلبي - دار المعرفة - بيروت - ١5.٠١‏ ه - 715/١‏ . 


ل 5 


فقد " أرسل محمد يب للناس كافة؛ الإنس والجنء إجماعاً معلوماً مِنَ الدّين بالضرورة: 
فيَكفر جاحد ذلك (" . 

وقال ابن تيمية خنه: " إِنّ الذي يَدِين به المسلمون: أن محمدا يه رسول إلى التقلين 
الإنس والجنء أهل الكتاب وغيرهمء وأنّ مَنْ لمْ يؤمن به فهو كافرء سُنْتحق لعذاب الله كك 
مُنتحق للجهادء وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأنّ الرسول إل 
هو الذي جاء بذلك» وذكره الله في كتابه؛ وبَيّنه الرُسول 44 أيْضاً في الحكمة المُتزئلة 
عليه مين غير الكِتاب "" . 


. 5857/8 - السيرة الحلبية - علي بن برهان الدين‎ )١( 
. 7548/١ - الجواب الصحيح - ابن تيمية‎ )١( 


/ا## ب ب 


المطلب الثاني 


عْمُوم البعثة النْبَويّة تشمل عالم الجن 


إن الجن كالإنس في وُجُوب اتباع رسول الله محمد ي4 في رسالته والاثقياد له فيما جاء به 
وعدم وككالفته :كلافو وياطداء للأافى سكين والة'فى :كبيزءفإزة الفقدة النوية تافلة لي 
فهُم في دائرة كاش واكلون تكو لذ خسن : 

وقة بجاء'تقصيل :ذلك في تصلوهن الكتانة:واللانة»والكي يج هكاول يعطبا ميد شسريها 
وتحليلا بما يؤدي إلى إحاطة شاملة بالموضوع . 


أَوَلاً: أدلة شمول بعثته يك لعالم الجن: 
١‏ قال تعالى: ( وإذ صر فر سنال نعود م له قالوا أضنوا ذلما 
قضي دوأ إلى قوده ممنليمي ناوي ويا ذأ سمعكا كابأ لا ا بسى كلما نهدي 


ى الى رد امابوا خالل ملحن توي كر 
مدآ أليِرِ) ( الأحقاف 719..74 ) . 
' تحكي الآية الكريمة قِصّة ئّةَ عجيبة» جاء فيها سماع الجن لتِلاوة القرآن الكريم؛ مع الإشارة 
إن لتذركان: أوال :سلا للقر ان الكويع هن لحن : 
فقد ' قرأ النبي يِ عليهم القرآن» وأمَّرَهم ونهاهمء وفيه أنّ أَمْره ونهيه لهُم دليل على أنه 
يك كان مَبْعوثا إلى الجن والإنس جميعا (2 . 
وكان ذلك في سبياق حادثة مُعيّنةَ وقعت. وهي أن السماء لم كتوب عدر الححنه 
في الفترة ما بين عيسى اتلنن: ومحمد 2# فقد كانوا يتقعدون منها مُقاعد للسمع؛ فلمًا بَعَتْ الله 
رسوله محمدا » حرست السماء حرس شديداء ورّجمّت الشياطين» فأنكروا ذلك؛ فقال إيُليس: 
لقد حَدَث في الأرض حَدَثء واجتمعت إليه الجن» فقال: تفرقوا في الأرضء فأخبروني ما هذا 
الخين: الذي :حدث في 'النماءة:وكان: أول .يكاين أهلتصنيبيق»:وركم أشراق» الجن وسحاداتية: 


)١(‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر - زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 
دار الكتب العلمية - لبنان/بيروت - 5.5 ١ه‏ - 986١م‏ - 5١5/9‏ . 


ب ## ا - 


فيتقيم إلى اانه نفدو حكن لهو الو امكف الذي تكلت اتوحدو لقني اللاو فتخية | 2 لحت 
صا العداةةحظان نكلة كلما امعو ولو القز اخ :فالا اتصمتتر اه ولح يكين فين الله قله 
أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن؛ فلمًا قضيي ولوا إلى قومهم مُتذرين() . 

ا 9 الله كك نبيّه محمدا يد أن يُخين 'الناس: يذلك» فقال. تعسال : : (قل أوحي إل يأنم 
ستيج منج قَتَأُو ذا معنا دان عي ( الجن ١‏ ) الخ فَأَمّره أن يقول ذلك ليَعلم الإنس 
الخواك احور تنعت إلى القن و تكو لتاقي لالد مر ادي يواتن إل جا انين 
عليهم؛ مِن الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء وما يجب مِن طاعة رشله 
ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم () 

وإنّ ما جاء في الآيات الكريمة مِنْ سورة الأحقافء يدل على تكليف الجن مِن وُجُوه 
متعددة» وافي 1 

أ- أن الله وَيدَ صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن؛ ليؤمنوا به» ويأتمروا بأوامره. 
ويّنتهوا عَنْ نواهيه . 

ب- أنهم ولا إلى قومهم مُنذرين» والإنذار: هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه 
فكلم أنه مدنو الهم هالفان» إن هوا الرسول:: 

فت انيع ابورا بسماعهم القرآنء واممجاوووو سويب اه ديدي النتى الضى: 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى اكثلا» وبالكتاب المُتزل عليه 
وأنّ القرآن دن له وأنه هادٍ إلى صراط مستقيم» وهذا يدل على نتن 
مِن العلم الذي تقوم به الحُجّةء وهم قادرون على امتشال ما فيه. 
والتقليكب: دما يتارم العلم رو الفذرو: 

ث- أنْهم قالوا لقؤمهم: ( يا وما يوا داع ي]اللَى) ؛ وهذا صريح في أنّمم مُكلّفون 
مأمورون بإجابة الرسول يك وهي تصديقه فيما أخبر»ء وطاعته فيما أَمَّر . 

ج- 9 قالوا:ز بض أكرين ذتوبكز). 0 إلا 1 1 


)١(‏ انظر: جامع البيان - ابن جرير الطبري - 50/75 معالم التنزيل - البغوي - 177/4: وقال الحاكم 
في المستدرك 415/7 - كتاب التفسير - تفسير سورة الأحقاف - حديث رقم 77١١‏ صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 71/١9‏ . 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: عمر 
بن محمود أبو عمر - ط ؟ - دار ابن القيم - الدمام - ١5١5‏ ه - 95١1م‏ - (/577577 


بتصرف يسير . 


4 ا أ 


وهو مُخالفة الأمْر . 
ح- أَنّْهم قالوا:( وهُجَكممْنعَذآب ير وهذا يدل على أن م لمْ يستجب منهم لداعي 
اله لم يُجِره من العذاب الاللد دوق اسبويع كي حدق اللجيداة: ا الساانية ابض 
2 أنهم قالوا: ومن لا يَجب داعي الله فليس بمعجز في الارطن: وليس له مِن دونه 
أولياء» وهذا تهديد لمن ا عن إجابة داعي الله ميميدة وقد 0 بها 
على أنهم كانوا مُتَعبدِين بشريعة موسى اكتكاء كما هُمْ متعبدون بشريعة محمد يل 
واهذا متك بو الك ل اروك" + 
هذه جُمْلة من النقاط الهامّة» التي اسنتنبطت من الآية الكريمة» وما فيها مِنْ دلالة واضحة 
على شَمُوليّة البعثة النبوية» لعَالْم الجن . 
' والدليل _ أيضا _ على أنهم مُكلفون» ما في القرآن من ذم الشياطين: ولعيهم والتحرز 
من غوائلهم وشرّهمء وذكر ما أعد الله لهم مِنَ العذاب» وهذه الخِصّال لا يفعلها الله يك 
إلأ لم تخالف الأمن_ والنهي» وازنتكف:الكيائن» ونقتك المكارم مع تمكةتين (: الايقغسن ذلنلك: 
وفذركة على فعل خلافه . 
ويثل على ذلك أفقه برنا اه كات كز قور وس 110 انه عدن كاي الم قحسا لل الاك 
عن كليم وأنهم يتدعون إلى الشر والمعاصيء ونون باك وه ا كمه عدن 
على أنهم تبون 
وذلك كقوله تعالى: ( قل أمحي إل ينم ستو من لج نٍعتَالوا نا معنا رذحب 
( الجن ١‏ ). إلى قوله: ( دمن بووآن نشركبرًا أحَداً) ( الجن ١‏ )؛ إلى غير ذلك من الآيات 
الدّالّة على تكليفهم؛ وأنهم مأمورون مو 07 
-١‏ قال تعالى: (يَا مش الج نوالإذس لمر كمسل مك يصون لبك مآبَاتي 
مكدر كملتاً. او نر شع امام ناقاء ام لور د 
كاذ كافرين» ( الأنعام 1١‏ ) . 
هه الائة الوا الاو جضان مول النفلة لوز العا اهعون ادن :ولخي :في لتقيف 
موا فقو ١‏ تلك 0 اسل وو اتلك كتين الكدوبوف حماسو اذا الله يوي اشاس 
وعلتجى انمي تجن كور ” نبحنا فكاتدا ب الفمصا ن اوتحو سس ويه حي اتستزاكيد 
فى التكليف () . 


. 57/١ - آكام المرجان - بدر الدين الحنفي‎ )١( 
. 577/١ - طريق الهجرتين وباب السعادتين - محمد بن أبي بكر الزرعي‎ )١( 


ان 2-6 


" وفيه دلالة على أنّ الجن كانوا مُتعبدين بشرائع الرُُسُل قبل محمد يك . 
وعلى هذا فيكون اختصاص نبيّنا # بالبعثة إلى الثقلين» هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم: 
لا إلى بعضهم, ومن قبّْله كان ينعت إلى طائفة ممتخصوصة (2) . 
"قار رسو لوحي عه أرنسل إلى الإنس والجن» والقرآن خطاب للثقلين» والرسول 2 
منهم جميعاء كما قال تعالى: (يّ م مش الجن والإض كمسل نكر ). فجعل الرُسل 
التي أرسلها مِن النواعين» مع أنهم مِنّ الإنس» فإِنٌ الإنس والجن مُشتركون مع كونهم أحياء 
ناطقين مأمورين منهيين: فاه يأكلون ويشربونء وينكحون ويتناسلون» ويتغذون وينمون بالأكل 
والشربء وهذه الأمور مُشتركة يع لاا 
" وفي التنزيل: : ( يخرجمنيمًا هم ال د » (الرحمن ١١‏ )ء أي: مين أحدهماء 
وإنما يَخْرج من الملح دون العَذْب» فكذلك الرّسل من الإنس دون الجنء فمعنى مِثكمء أي: 
ال ل ا 1 ملاظ 
مِنَ الجميع؛ لأنّ الثقلين قد ضَمّتهما عرصة القيامة والحساب عليهم دون 2 01 
في تلك العرصة في حساب واحد»ء في شأن الثواب والعقاب» خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة. 
كانمد جاع واحدف ا 
وقال أهل العِلم: " المّراد بالرُسل من الجن نذرهم؛ الذين يَسمعون كلام الرٌُسل فيُبلغونه 
إلى قومهم. ويشهد لهذا: أن الله كك ذكر أنهم مُنذْرون لقومهمء في قوله: ( لم فضي دلوأ إلى 
قومه سين ( الأحقاف 15 ) "©) . 
وقد روي عن ابن عباس 5ه قوله: ' الرٌسل مِنْ بني آدمء ومِنَ الجن نذر 7, بهذا تَتَبِيْن 
ظويقة ولقتتوق اللأعوة لو قلي انناو : ارزاشل بو كرويقة وافتو ليلا إلى النسق على لاق ادن 


وقوله تعالى: ١‏ تالو شهدا عَلى أشسًا 4 أي: " أقررنا 2 11 


وأَندْوونالقاجك::وأن هذا اليوم كائنة (أمكالة وقولة: <( بى مركا الدمًا »» أي: وقد فرتطوا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ١937/١5‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 87/7؛ وانظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 778/7 . 

)5( أضنواء البيان - الشنقيطي اا 

(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - »١178/”‏ وانظر: النبوات - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس - المطبعة السلفية - القاهرة - ١١85‏ ه - ١//الا؟‏ . 
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ةا 


في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرُسلء ومخالفتهم للمعجزاتء لما اغترُوا به مين رُُخرف 
العيياء الحدنيا :ور ينقيسيا وقجيوانهاة 2 و شهدا على أشير 4 اق وم القاة 


. 27" هركا كافرين 6» أي: في الدنياء بمَا جاءتهم به الرّسل #لاتئد.‎ ١١ 


قال رسول الله ي: (أقافي داعي الجن. فنأتيتهم ققرت عليهم. _ وسألوه الزاد. 
وكانوا مِنْ جن الجزيرة _ فقال: كَل عَظم يذْكر اسم الله عليه: يَفَع في أيديكم أَوفر 
ما كان لَخماً وكُلَّ بَعرة أو رَوَثة عَلَذْ لدّوابكم. _ ثم قال للناس _: قلا تستنجوا بهماء 
فإنهما زاد إخوانكم الجن )(") 

يُخبرنا الحديث الشريف أن الإنس والجن» في التكاليف الشرعية سواءء فهذا القرآن الكريم 
الذي يَتَعبَّد البَشْرُ ربّهم بتلّاوته» فإنَ الحال كذلك عند الجن» فجميع الخلق مُطَالبون ومُلأزمون 
بالإيمان برسالة نبي الله محمد يل والكتاب الموحى إليه . 

ولكن يُشير الحديث» إلى أن هناك 0 الاختلاف في الأحكام العملية الخاصة بالجن» 
فق معدي الالككان: :ونان 5 الرشسد ماقتو شري كه وَحْيٌ مِنّ الله كد ومِنْ دين الإسلام الحنيفه. 
كاي اهنول القروه فا5 الخذاتفوى لاشنارق» فالحدي :فنا سيو انر كنون فنا ختله وتنطيياد + 

وإلى ذلك يُثيير ابن حجر خله بقوله: " وإذا تَقَررَ كنهم مُكلفين» فَهُمْ مكلفون بالتوحيد 
وأركان الإسلام؛ وأَمّا ما عَدَاه مِنَ الفروع فاختلف فيه؛ لما تبت مِنَ النهي عن الروّث والعظّمء 
وأنهداازاة الحن 37 

وفي الحديث دليل على أنّ الجن قد استمعوا لتلاوة القرآن م مِن النبي يل أكثر ين مَرًة: 
'" فإن داعيهم أتى النني يي فذهب يلد إليهم قأضنحداء واجتمع بهمء وقرأ عليهم القران» 
وهي واقعة الخورسرواة تقو كيو الوافية التي رواها ابن عباس 4ه المَذكورة في القرآن 7؛) 

وقد رو أنّه # لما قرأ عليهم سورة الرحمن» وتلا: ( نبأ آلا. كما تكلبان » 


. ١78/7 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

- سنن الترمذي 787/5 - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يه - باب ومن سورة الأحقاف‎ )١( 
. حديث رقم 757" - وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح‎ 

(؟) فتح الباري - ابن حجر - 5/ه4؟ . 

(4:) فتاوى السبكي - الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - دار المعرفة - لبنان/ 


بيروت -1060/5 . 


”ا هب 


( الرحمن ١‏ )» قالوا: ولا بشيء مِنْ نغمتك ربنا نُكذّبء فلك الحمد(" . 
قالقزآن"الكزيم الذاي انزل خلن وتهنة علاقنة غات للقليضي " وذليل القمها مطناى بيهة 
القرآن مِنْ دعائهم إلى الإيمان» بقوله في مواضع من كتابه: ( يا مَعشسنَالجن والاس ...© 7" . 


ثانيا: إجماع المسلمين . 
إن عُمُوم بعثته 2 لجميع الخلق» وشمُولها لعالم الجن ضرورة؛ هي مسألةٌ لمْ تجد لها 
طريقا للخلاف بين أهل العلم» بل اتفقوا على أنّ بعثته ك2 عامّة للتقلين» وذلك بالنصوص 
الشرعية التي أثبتت هذه المسألة وشدّدت عليها . 
" فلا شك في أنّ سيدنا محمداً و رسول الله إلى الإنس والجن؛ كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وانعقد عليه الإجماع 7» ' فَلَمْ يُخالف أَحَدٌ مِنْ طوائف المسلمين؛ في أن الله 35 أرسل 
محمدا يك إلى الجن والإنس» وحاصيل فقه هذه المسألة» أن الجن مكلفون على لسّان نبيّنا يِل 
بدلالة الكتاب والستّنة» وإجماع المسلمين ") . 
فق كو اقل الددرههد | الحصتوهن جا حكن "اتضرن كاوق نبي الخدت سامت 
لقوله تعالى: « ما حَلَنْتَالجن الإ إل لتعبدون 4 ( الذاريات”ه ) 27 . 
وقال المتّبكي جله: ' كونه # مَبْعوثاً إلى الإنس والجن كافة» وأنّ رسالته شاملة للثقلين» 
فلا أعلم فيه خلافاً وتقل جَمَاعةَ الإجماع عليه "27 . 


- أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - 55 تفسير سورة الرحمن‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد البر 1١1/١١‏ . 

(') التفرير والتحرير في علم الأصول - ابن أمير الحاج - دار الفكر - بيروت -1١151١ه‏ - 1195م 
.٠١/(-‏ 

(5) آكام المرجان - بدر الدين الحنفي - 55/١‏ . 

(©) شرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - ط ١‏ - عالم الكتب - بيروت - 
ل 


(1) فتاوى السبكي 515/7 . 


لا هل 


المطلب الثالث 
بلوغ دين محمد يه مشارق الأرض ومغاربها 


كنتب الله كبك لهذا الدّين أن ينتشر في جميع أقطار الأمظن ااطوا المع عدر عافن 
ا ا ا الذين يضعون الحداههر 
و التقنائفة بو اكات الانكاق» لكقذافه وتوس عق لشو أسداق تلتحا كلم ... 
" فإ نّ الشيطان استعمل حزابه في إفساد دين الله يك الذي بعث به رمئله وأنزل به كتبه؛ 
ومين د الله كن أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من ) يُعارضه.» فكوا ادق بكلماته. 57 بالحق 
على الباطل فيثمغه؛ فإذا هو زاهق () . 
كما كتّب الله وك التمكين لعيّاده المؤمنين في الأرضء واستخلافهم فيهاء عر ظسا واو 
على من سيواهم» قاهرين لمن عاداهمء وليس ذلك للق تفلك بهذا الذّين الإسلامي الحنيف. 
وجعله منهج حياة» يهتدي به في طريقه إلى مرضة الله كبك . 
داك على :ذلك تصوطن الكتاب والمثنةء منها: 
١‏ قال تع الى: 8 مُوَالَنِي أرن” يوا لمبالشدى ودين الح و لبظيس» على الدي نكل 
دكلى باللم شبيداً 4 ( الفتح 18 ) . 
ذكر القرآن الكريم هذه الآية في موضعين آخريّنء وذيّلهما مَرّة بقوله: « ولوك المسيكون 
4 ( التوبة 7” )» ومَرّة في ( الصف 4 ) بقوله: « ذكلى باللمرهييماً > . 
فهذه الآية تعبّر عن إرادة إلهيّة: نافذة في كل الحلق: ل ا 
وننضده مالف 
فقوله تعالى: جنات رص رم لم #» أي: " محمدا 2 « بالبنى 4 أي: بالفرقان؛ 
0 وكين الح ليظير» على الدي كل 4 أي : بالحجّة والبراهين» وقد أظهره على شرائع الذين» 
حتى لا يخفى عليهشيء منهاء وقيل: 2 ليقأمركا 4 أي: ليظهر الحديةة 
دين الإنتلام على كل تين م 
و" معلوم أن الله قد وعد بإظهاره على الدّين كله: ظهور علم وبيان؛ 


. مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 8؟//اه‎ )١( 
. ١١١/8 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
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وظهور سَيْف ومينان ... ومعلوم أنّ ظهور الإسلام بالعلم والبيان» قبل ظهوره باليد والقتالء 
فإنَ النبي 2# مكث بمكة ثلاث عشرة سنة؛ يُظهر الإسلام بالعلم والبيان» والآيات والبراهين. 
فآمنت به المّهاجرون والأنصارء طؤعاً واختياراء بغير سيفء لما بان لَهُمْ من الآيات البيّنات 
والبراهين والمعجزاتء ثم أظهره بالسيفء فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءاً ودفعاء 
فإنه يَجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء! ودفعاء لمن يَطعن فيه بطريق الأوؤلى والأخرى. 
فإنّ وُجُوب هذاء قبل وُجُوب ذاك» ومنفعته قَبْل منفعته» ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف» 
فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان» وإظهاره بالعلم والبيان» من جنس إظهاره بالسيفء 
وهو ليون كدان كلا وهل كن بو 1لا 

وهذا تصريح قطعيء يفيد بأنَ انتشار الدّين الإسلامي» واعتناقه مِنْ قِبَل العديد منَ الناس 
والشعوب» إنما كان على أساس الحُريّة المُطلقة في الإرادة والاختيارء لدى من تَبْع 
هذا الدّين واعتنقه» باقتناع كامل ودون إجبارء فَلَمْ يُنقل لنا قطء أن أحداً مِنَ الناس أسلم والسيف 
تلاط علي ايكذ وذلك .مذ زمرع التدى :فق اليم وومفا هقان فلن مر كفاليم الذرى | لاني لكر اد 
الفائن على اعتناقه . 

وهذا يتذحض مزاعم من ادعى انتشار دين الإسلام بِحَدّ السيف» بل إِنّ هذه الدعوى تناقض 
ها اتدل ق: اللنفق لكلفنة نر الإتاكن | الماكرة من باتو القما كم و الحناتم اسه من صما 
الله الحسش... 

قال أل العلم: ' معنى السلام في حقه ك: الكدي يخم الموع تون عدن اعدو ا 
وقيل: لسلام من للم من كل نقصء ورف هن كن آفة وعيب» فهي صيفة سلبيّة» وقيل: الكت 
على عباده» لقوله كبك: : (سلارقولاين مبّامكرٍ » ( يس 58 )» فهي صيفة كلاميّة» وقيل: 
الذي سكم الخلق :هيز خللمة»«وقيل؛ من السلامة لعيادمه فهي َيفَة يكذ 07.. 

والبتلام: تحيّة المسلمين فى" الذنياء:وتحتّة اهل الجنة فى الآخون© ينا يشنهد لتحتماحة 
الإسلام أ" العدية من القر فو الشذ رع :وا لافطال قد كحك مقر فكال» دوحل اظيا في الإسلامء 
مُقبلين عليه بقلوبهم وجوارحهمء مُختارين له» غير مُكرهين عليه» وإنّ العديد من بقاع الأرض» 
دخل أفلها في الإسلام» وكان حُدئن المعاملة لدى المسلمين» هو السبب الرئيسي لذلك؛: 
وهو ما دفعهم للإعجاب بتعاليم الإسلام واعتناقه» بكامل خريّتهم وإرادتهم . 

وإنما شرع الجهاد بالسيفء إِمّا لدفع عدوان وصده؛ أو إزالة كل ما يعترض طريق الدعوة 
الإسلامية» ويَحول دون وصول الإسلام للبشرية» فتهتدي بنوره. وتنعم في ظلاله» وتخُوز على 


. 7٠9/١ - الجواب الصحيح - ابن تيمية‎ )١( 
: فتح الباري - ابن حجر ب لات ون‎ )١( 


دهم 


السعادتين» سعادة الدنيا والآخرة . 
والظهور المذكور في الآية مِنْ سورة الفتح» له شقين» هُمَا(): 
ه الأول: الظهور « باليدى 4: أي بالعلم والبيان . 
٠‏ الثاني: الظهور بط <ين الح 4: أي باليد والعمل . 
" فقد تكفل الله ون لهذا الأمر اتام والإظهارء على جميع أذيان أفهل الأرض (", 
" وهكذا وقع؛ وعَمَّ هذا الدّين» وغلب وعلا على سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وغلك كلمته فى اق الصخادة :و بده ةوذات لوم بنائر النلاده وداق لكت كع يننا 
غائ: اخكلاف» أسنافه#موضان. الداتن :اما مومق :الكل :في الخروهوإنا يداون عادل الطافنة 
والمال» وإِمّا مُحَارب خائف وجل مِنْ سسطوة الإسلام وأهله 7" . 
قال الشافعي له: " أظهر الله دينه» الذي بَعَثْ به رسوله 6 على الأديان» بأن أبان لكل 
مَنْ سّمِعه أنه الحق» وما خالفه مِنَ الأديان باطل» وأظهره بأنّ جمّاع الشرك دينان: أهل الكتاب؛ 
ودين الأميينء فقهر رسول الله © الأميّينء حتى دانوا بالإسلام طواعا وكرئهاء 
وقتل من أهل الكتاب وسبى» حتى دان بعضهم بالإسلام» وأغطى بعضهم الجزية صاغرين: 
وجرى عليهم حكمه 8 وهذا ظهور الدين كله "9 . 
' فكانت نبُته 26؛ لظهمْر الكفر قاصمة؛ وشريعته لهَن لاذ بها 
لل اك اك 60 ا اا وحججه لمن عاند وكفر خاصيمةةء 
كن ١‏ عو اها نو وو انكر نع اعد حم ور ل للستي كو مدان الك 
وظهر أمْر الله وهُمْ كارهون "20 . 
-١‏ قال تعالى: « وَحََاللَم' لذن آمبوا حك وَحَملوا الصالحات لست لتهمني الم ضكًا اسلف 


. 7١5/١ - انظر: الجواب الصحيح - ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط - ط ؛ ١‏ - مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بييروت - 
الكويت ١5.1/-‏ ه - 985١م‏ -"9/ه١3؟.‏ 

(") البداية والنهاية - ابن كثير - ١87/5‏ . 

(:) أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ت: عبد الغني عبد الخالق - دار الكتب العلمية - 

بيروت -5:..0١ه-‏ 5.0/5 . 

(©) أحكام أهل الذمة - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي - 
ت: يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري - ط ١‏ - رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام 
جفيوؤت -1 8 هددرت اللاواا يت 11/1 


ينكين مَل محف ارد ار © ( النور 00 ) . 

ذلين كو كك اداعتطن تن توق لاتبحات :و اويا هيد لكين 
والهيْمنة على كل الطوائف والمِلّل الموج ودة؛ وإِنّ الغلّبة والتمكين هُمَا مِنَ الصفات 
المُلازمة لعباد الله المؤمنين» المُلتزمين بدين الإسلام؛ وإنّ ما يُصيبهم مِنْ ضعف 
وهوان في تر ة اهو الفكرن اهيدا هدق لا افير" طساو انوفك ةيفان فنا يرول 
فيسْتردوا مَجْدهم» وتعلو رايتهم . 

و هنح بويج ععة نر مورت اللصووت الح زات نينا الاعة الاريية 
والأوضاع الصعبة التي من بها رسول الله محمد ## وأصحابه . 

فعن أَبَيّ بن كعب ه ذه قال: ' لما قدم رسول الله #6 © وأصحابه المدينة» 
وامتك: اللصوان» رمَتهم العرب عن ل واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالشلاح: 
ولا يُصضبحون الأفيهة» نقالواة سرون انا تفيل ناجقى نبت اين كين 
لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت الآية "() . 

' وهي من وُغُود الله كك الصادقة؛ التي شوهد تأويلها ومُحْبَرُهاء فإنه وَعَد 
تن عام ب اسان امال الفح هي ةنده أن يَمنْتخلفهم في الأرضء 
فيكونون شم | الختقاء فيها فيهاء المتصرفين في تيحفبير هات أن تتحنين لَجُم دينهمء 
الذي ارتضى لْهُمْ وهو دين الإسلام» الذي فاق الأذيان كلهاء ارتضاه لهذه الأكَة؛ 
لفضئلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا مِن إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة 
فحن ايه وفي غيرهم؛ لكؤن يوه يتن أل الاذحان :وفتناك 2 
مَغلوبين ذليلين 27 " وهو وعد يَعُمٌ جميع الأمّة . 

وقيل: " هو خاص بالصحابة؛ ولا وه لذلك؛ فإن الإيمان وعمل الصالحات 
يحتضن عييه بل تنكو يون الطل وجرن ككل والح عي ده ارأئتنةه :وكير عسل 
كناب اللووينة رمسب وله فس املاع اله وريس لن احا ١‏ لهم 
في الْأمض 4» جواب لقَسّم محذوفء أو جواب للْوَغْد بتنزيله متنزلة القِسَم؛ لأنه ناجز 
هخ ااتحة وو لفحي اوعدت ديع نميف خاسنناء وتسبساركون شيا متو اف لحز 
فو لوكا نيوو نوقذ: اعت راكتبال :إنيي] هوالحلا الأزيسية أو «المونباخرين: 


- المستدرك على الصحيحين 7/1 - الحاكم النيسابوري - كتاب النفسير - تفسير سورة النور‎ )١( 
حديث رقم 5 ح- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وفي كتاب: الأحاديث المختارة‎ 
. عن أب بن كعب 5ه - إسناده حسن‎ ١١45 له" - حديث رقم‎ /# 


 عا/‎ 


َوْ ين الذزأناالآطن» ريطن مكةروق عرفت أن الاعتيان يموع اللقظ لأ يكمسوصن 
السبب» وظاهر قوله: كا اسلف الْذِينَ من قبلهمر : كل من استخخلفه الله في 
اضيج» قاذ سن حسفي ضبن نونو اح ميت الل نوو عير ينا م 
وجنلة و وسح كمْردبهرالذي ارتضى لسر) معطوفة على « لله م4. 
ذ الكل تضق كيو اند بزرة يخللة )لخدو نجه و لاقيو لوت ستكيرةم يدق لاونم ةدو القن ينو 
أي: يجعله الله ثابتا مُقرّراء ويُوسعا لهم قي الشيلاد» وتظين ديتيم على جمنع الأذيان؛ 
و الس اذتيالدين هنا + اسل 07 ,, 

"وق نكل اللو ذلك حيس ناو انق ملكينية 1ل شرو الساقة كي الهو اذل امه 
لوكا تمك بمقنة النيو يس آ قداف ا اهل عير وكتدوو و اريم اكب ودادف 
وأموالهم؛» ومَنحهم رقابهم 7 . 
" قال رسول الله 26: ( لَمَبِلَعْنَ هذا الأمرمَا بلغ اللبل والنهارء و يترك الله بيت 
مَدَوااولا وبَر). !8 أذْخله هذا الدّينء بيِعِرَّ عزيزء أو يذل ذليل. عِزاً يَعِز الله به 
الإسلام, وذ َذِلَ الله به الكفر )" . 

وقد وقع ما أخبر به المتخصوم #؛ فقد جاء عن تميم الداري 4ه _ وقد كان تصنرانيا 
قبْل إسلامه _ قوله: " قد عرفت ذلك في أل بيتيء لقد أصاب مَنْ أمتلم مِنهم الخير والشرف 
واللزمولق امماجدةة كان كافرا الال والمقان والمرية نان 


- ” شرح فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي - دار الفككر - بيروت - ط‎ )١( 
. 5 

)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام - محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله - ت: د. أحمد حجازي السقا - دار التراث العربي - القاهرة - 
4ه - (/مل؟ . 

(") المّدر: أي أهل البوادي والمُدُن والقرى . ( تاج العروس - الزبيدي - "79/١5‏ ) . 

() الوبّرٌ: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء ج: أوبارء قال أبو منصور: وكذلك وبر السَّمُورٍ والتُعالب 
والسكف الوافك: ريرة ب( التتصيدن السادق )1: 

(©) مسند الإمام أحمد ٠١7/5‏ - من حديث تميم الداري 4ه برقم »١5334‏ وقال الهيثمي جك : رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح أ.ه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر 
الهيثمي - دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي - القاهرة - بيروت -5.0:١اه‏ -5/6١)ء‏ 
وانظر: المستدرك على الصحيحين 477/4 - الحاكم النيسابوري - كتاب الفتن والملاحم - حديث 
رقم 8777 - وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(1) المصدر السابق . 


5 1 


وإنَّ ما جاء في الحديث؛ يُضاف إلى جُملة الوُعُود والبشارات» التي ورّدت في الكتاب والمثنة 
لتؤكد لادّمّة الإسلامية؛ أن المساحة الجُغرافية للدّين الإسلامي؛ ستَيع لتشمل كل ما على وَجِه 
الأرضء والتَمكين فيهاء لعباد الله الؤمنين» المّتمسكين بالإسلام تَدَيناً . 

' وممًا لا شك فيه أنّ دائرة الظهور _ الإسلامي _ اتسعت بعد وفاته #» في زمن الحاساء 
الراشدين ومن بعدهمء ولا يكون 0 إلا بستيّطرة الإسلام على جميع الكرّة الأرسيية وستشكن 
هذا قطعاء لإخبار الرسول 26 بذلك ١‏ 


4 قال رسول الله 22: (إن الله وى لِي الأرضء فرايت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
ملكها ما زوى لي منهاء وأعطبت الكنزين. الأحمر والأبيض ١)‏ . 

تخبو الحذيف "الخزين عي نحدى الماع التتتلقك: الإلبخلافية التتنحي» الشرامجة 
الأطافن: :و القن مشقوع. .على أكتافت عاذ الله المسومتيق» التنذين: التزممو | بالإنتات ذيناء 
واكتحانو أن كؤكسو ا افبيحذا شو كه لختليه ايعاد عت انان اجتعدين: 

إنَّ هذا الحديث جدير بالعناية والتأمل» للوصول إلى إدراك وفئُم شامل لما جاء 
نيه التلك ذاإة أشن العلمم لح يستفووا جوتهها حي تسرحةة واتحشاظ ممأ جا واس 
مِنَ الدروس الهامّة 

ففي كله اليف قا ارمق جه" فياك با حصا نيف رتك الح 
أي ا قوسي اليه نتيا :أن لاذه #كشئ انلع فابية 
طلاعه على القريب منها '" 

وتعاة عن القوطلني قهز قوله:: "أي حتكيسا نقتي انفتزك باتكك القن 


- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - محمد ناصر الدين الألباني - ط ؛ - المكتب الإسلامي‎ )١( 
رو‎ 

- باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ ٠ - كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ - 7١١5/5 صحيح مسلم‎ )١( 
ا‎ 

() فضل الله التوربشتي: فقيه مُحَدّتْء مِن أهل شيرازء شرح مصابيح البغوي شرحا حسناء ولعله توفي في 
كرد الباق زر المع كفيو ١‏ روقت حي الناء المناءافن ترك عدا زان عنا كا شور امب ستووك 
ثم باء موحدة» ثم شين مُعْجمة ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق . ( طبقات الشافعية - أبو بكر بن أحمد 
بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة - ت: د. الحافظ عبد العليم خان - ط ١‏ - عالم الكتب - بيروت - 
07 ه - ١4/7‏ بتصرف ) . 

(:) تحفة الأحوذي - المباركفوري - 777/6 . 


د48 »#- 


نك أنضيى المقنار دين العا دكن مياة وكاقن: هذ[ اللفظ كي 1ه 32 سوق إذراك تير 
ورقع عنه الموانع المُعتادة» فأّذْرك البعيد من موضعه: كما أذرك بيت المقدس مِنْ مكة؛ وأخذ 
يُخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه ... ويُحتمل أن يكون مَثّلها الله لهء والأوّل أولىء قوله: ( ون 
متي سَيَبْلغْ مُلكها ما زُوعَ لي منها )» هذا الخبّر وجد مُخْبّره كما قاله» فكان ذلك مِن دلائل 
نبُوته 8؛ وذلك أن ملك أُمّته اتسع» إلى أن بَلَغْ أقصى بحر طنَجَة!'اغرباء وإلى أقصى المشرقء 
7ج د 31 ا ا ا 
الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر 8 أنه أريه» ولا أخبر أن مُلّكَ أُمّته يبلغه؛ وقوله:( زُووَ) 
محقبل زه يكن ا انافك رو ازا كزان تنه لاقمو م واداراك النيو 1 

وقك' أقنار اسيك للعلا لجنم غناو لظيفة الب وشطتة أكنبة محسية وله كلتك يقولحة: 
كف تسق اعدو نحي ارق والعفيوب وه وين نحن :لمكو والقمان: 
كانتتتازو:فى القبرق.والغزربة إد كانكه أمكه أعيذل الأتة #اتشوت تعرسة :فين الأقناليه 
التي هي وسط المَغمور مِنَّ الأرض (" . 

وعلى أي خال: فإن الذين الإسلامي كرسالة وذغوة سَيَدْخل كل بيك» ويَضيل إلى كل فرد؛ 
على وَجْه الأرضء بعغضٌ النظر عن مدى حُدُود المملكة الإسلامية . 


)١(‏ طنجة: هي بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البَر الأعظم وبلاد البربر 
( معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله - دار الفكر - بيروت - 55/5 ) . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
. 307 , 789/١ - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض‎ 

(*) الجواب الصحيح - ابن تيمية - 19/5 . 


اج ةم 


المبحث الثالث 


الإسلام هو الدّين المقبول عند الله و3 


وفيه مطلبان: 


_ المطلب الأول: شريعة محمد يه ناسيخة للشرائع السابقة؛ وخاتِمة لها . 


_ المطلب الثاني: القرآن الكريم ناسبخ وخاتم للكتب السماويّة السابقة . 


وهم 


المطلب الأول 
شريعة"محمد 4 ناسيخة للشرائع السابقة» وخاتِمّة لها 


سبق أن بَيّنا أن نبيّنا محمداً 4 الذي بُعِث بالشريعة الإسلامية» هو خاتم الأنبياء 
والمراسلين از » وبعثته للتّقليْن عامّة» وشريعته صالحة لكل محا وسكا وو لحان 
كافة» بمُختلف أجناسيهم وأغراقِهم» والجن كذلك . 

وهي مود بمعنى أنها قائمة باقية إلى قيام السّاعة» وذلك كله يقفتضي ضرورة 
أدها اكافيفة وقافة مواق : اللتناوية السايقق نوهة اننا يوقكوه اوقحل علي روعي لق 
حتومن الزو ان الككريب والدتسة بوي وميه يداك كوم في مو امم تحال 
ومنها ما سَيَيِم ذكره وشرحه في هذا المقام» وذلك على النحو التالي: 
١‏ قال تعالى: 9 إن الدينَعند للم الإسلام »> ( آل عمران .)1١9‏ 

ا ا ا 17ل 5 0ك 
فلن أن كن :اعرف الى بترتضباة اشرق مد ريده زرا طرنيق:الدروعة المككاية ونيا فزنهسا 

فنا ادر اقم رزنذنا تاقابو لون + دكل يكذ وجي مسي يق تارورض ممصي لان قوق لال تمي 

"فلن وز لوفا "جر ل اائلة فق ظلى تكن اندر اكذلالبهوةتقاعةةه وكير هم :غاتدر تنا عب ين 
ما حرّمه» حتى بَعَثْ الله وك محمداً 2 ففرّض الإيمان به. امسق باتباعه؛ وطاعة او 
وأعلم خلقه أنّ طاعته من طاعته ود وأنّ دينه الإسلام؛ الذي نَسَحْ به كل دين كان قبْله 
ككل كن ادر ع وكله خرف ددم رشح كاوز ا به وأنزل في أهل لكا مسن اللتحوقة: 
( ليا أم ل اكاب هدالوأ إل ى كلمت سواء ييا تدك ماسب إلااللم ولاشر كيم شبنا ولاجضلة 


04 


عدا مضا ابا شن دن لمكن أ تنام لمر > لحرا 1 


4 


)١(‏ الشريعة في اللغة#مورية الاين علق :الناد الجازى (التهابة :فى اغرضة: الحديف والأار:- أب االتسعاذالت 
المبارك بن محمد الجزري - ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - 
بيروت - 144ه - 19174م - 410/7 )» وقيل أيضاً: المذهب والملّةء ويُقال لمشرعة الماء وهي 
مورد الشاربة: شريعة» ومنه: الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالشريعة _ اصطلاحاً _: ما شقرع 
الله لعباده مِنَ الدّين» والجمع: الشرائع» والشرائع في الدّين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه . 
( الجامع لأحكام القرآن - القرطبي )١57/١5-‏ . 


لاجم 


2 بقتالهم؛ حتى يعطوا الجزيّة يده إن لم 1 فيهم 9 الذي نينمو نالرسول الي لمي 
الْذ يدعت كوبا عدر : في الشويراةمالإثيل 4 (الأعطغعراف ١١7‏ )2 
م يق مَخْلوق يَمْل مذ بَعَتَ الله محمداً 2# من كتابي ولا وتتِي ولا حي بروح من جن 
وآ روف سدع سمه نفلل ]را قاف طليد كه ال ابإقاع ره كسان مومف| بامافكة 
وكافرا بترك اشنااعية"(7') . 

وكلمة «الإسلام» الواردة في الآية المذكورة مِنْ سورة آل عمران» جاء في 
شأنها عن الإمام بدر الدّين العيني جل قوله: " يُطلق الإسلام - دين محمد ##ء يُقَال: 
مايالاه قبب] هديق اللموسبةة رو الستخير 3101 ابو فتلا في الل 
"الخطتوع والأقياذة وينه انتشلم الرككتل» متعقى. أشلم: حمسع وفبل فنا خحاء 
2 0 

وفي الآية: " إخبار منه 35 بأنه لا دين عنده يَقبله مِن أحَدء ميوى الإسلام؛ وهو 
اتباع الرُئل فيما بَعَتْهم الله به» في كل حين» حتى خْيّموا بمحمد 2: الذي سَدّ جميع 
الطرق إليه _ أي إلى الله وق _ إلا مِن جهة محمد 4ه فَمَنْ لقي الله بد بعكة 
محمد 6» بدين على غير شريعته فليّس بِمُتقبّلء ففي الآية إخبارٌ مِنه كلك بانيسصّار 
الثّين المُتقبل منه في الإسلام "9 . 

أقإة التق ردن رونو للاسفة 8انال القارى كاندو بو دنه اشوودة اتن الفنر افق 
وجعل كتابه الكريم؛ مُهَيْمِنا على سائر الكتب السماوية؛ فالواجب على جميع أهْل الأرضء: 

مِنَ الجن والإنسء» سواء كانوا مِنَ اليَهُود أو السيان نف أو غير هم» مين سائر سين بني أدمء 
ومو دافن اكناين الكتزيو ١‏ ووكروا كي فين :الف« الذي تيف ينه كاد الرسان تي التعاري كنات 
وأ يلتزموا به ويستقيموا عليه؛ لأنه هو دين الإسلام» الذي لا يَقبَل الله من أَحَدٍ ديناً ميواه '7©© . 

فأرو افج عا النزاع لافتفاة ينيدا ولق انك شك أن اشئوتك | هقد ا7ا مق ووبها ان 


- أحكام القرآن للشافعي - محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله - ت: عبد الغني عبد الخالق‎ )١( 
. ه - 176335/5 بتصرف‎ ١5٠.٠١ - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

. ٠١9/١ عمدة القاري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن - النحاس - ت: محمد علي الصابوني - ط ١‏ - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
ا 

(:) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 75/١‏ بتصرف يسير . 

(©) فتاوى مهمة لعموم الأمة - عبد العزيز بن باز / محمد بن صالئح العثيمين - ت: إبراهيم الفارس - 
ظ 8 + دان العافة ت اويا - 5ه افك 3 


 مها#‎ 


١ 2-07 0 0 1 6‏ 5 0 ال ف > راي 0س 
الأنبياء #تزاتتلا. في أصولهاء وننوّعت شرائعهم. قال تعالى: « اخ لجعلنا مك رشرعة 
مَمَهَاجَا 4 ( المائدة 44 )» وخاتمة هذه الشرائع» شريعة محمد 8 وهي ناسخة لكل شريعة 


سابقة» وأنّ رسالته خاتمة الرسالات» وهو خاتم المرسلين تدر 7" . 


» قال تعالى: « ومنيو الإسلامرديدا فلن يبل من حوفي الاخرة م نالخأسِرين‎ -١ 
. ) 66 آل عمران‎ ( 

تدقعنا الآية الكريمة للتعرُف على ما أخدثتنه في أؤساط الكفار مِن أهل الكِتاب 
وغيرهمء وموقفهم منهاء وكيف أن القرآن الكريم فط تحن لفضّ الخلاف الذي وقع 
فيهاء فإنٌ التعرُف على كل هذه الأمور يُتيح لنا فَهْماً أغمق لمُّراد الآية الكريمة . 

نذا 12031 قال اح الملل : تمق اعون فقت نه الكل تومير ل سه 4 
7 كككت ‏ كك كك ١‏ 7 لْمعَلَى اناس حج لتم نٍاسطاع 
إلبمسَيآ 4 (آل عمرن 19 ): ( إن الله فَرَض علو المسلمين مم البَيْت 
مَنْ استطاع إليه سبية )!')؛ فقالوا: لَه يُكتّب عليناء وأَبَؤا أن يَحِجُواء فقال تعالى: 
« دمن كنذإ نك حنيعَن الْعَالمِينَ ©( آل عمران 417 1 

كن ون لو ررك اليك واه عليه مع الاستطاعة» فهو كافرٌ باتفاق القبب لعو 

مالل عليه القرآن الكريم» واليهود والنصارى لا يرنه واجبا عليهمء فَهُمَ مِن الكقارء 
حتى أن هروىَ في حديث مرفوع إلى النبي 48: ( مَنْ ملّكزاداً 
وراطظة تبلّفه إلو بيت الله ول مَيمّعجّ فلا عليه أن يَموفَ 


)١(‏ الإسلام أصوله ومبادئه - محمد بن عبد الله بن صالح السحيم - ط ١‏ - وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١417١اه‏ - 
ا" 

)١(‏ السنن الكبرى 7154/5" - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - ت: محمد عبد القادر 
عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١5١5‏ ه - 115١م‏ - كتاب الحج - باب إثبات فرض 
الحج على من استطاع اليه سبيلاء وكان حرا بالغا عاقلا مسلمأ - حديث رقم ,85٠‏ وللحديث شاهد 
من طريق عمر بن الخطاب 4ه بإسناد صحيح, انظر: ( تفسير القران العظيم - ابن كثير - 
١لا‏ ). 

(") انظر: الدر المنثور - السيوطي - 3027/7» تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 7810/١‏ . 


ع ه ‏ 


مهَوونا أو نصرانياً 01 

وليه ف لمن دعوة فا محصد 4؛ يسنن يهم أل التساب وغيسره 
فهو مُطالب ومُلّزم بالإيمان به» وإتباع شرعه؛ والخضوع له وأداء ما يَصْذر عَنَه 
هو تكاليفك :واأحكام وستك: :. 

ا ا ال ال 0 كت 250 114 
مَُافِقَاً لشريعة محمد 8 بعد أَنْ بَعنْه الله بما بَعثه به فأمًّا قل ذلكء فكُل من اتبع 
الرسول في زمانه» فهو على هُدَى وسبيل ونجاة 7" . 

ومعلوم أنّ " رسالات الأنبياء السابقين ##اتاد وشرائعهم؛ كانت هِديات وقتِيّة 
ْرّعان ما تَتَبّل ويدخلها التحريف والتغيير؛ ٠‏ على أيْدي أبنائها أو غيرهم بعد موت 
5 ؛ ويَظل أَهلّهم يُوغِلون في التَمَبْط عن الرسالة الحقّة» التي جاءهم بها تَبِيُْهم؛ 
0 بسبب التخريف الذي لَحِق بهاء حتى ينعت الله لهم نبياً آخر 
يَرْدّهُم إلى الجادّة» يحي ما انرس مِنْ معالم الدٌين الصحيح 20 0 
خاصةهء بالأقوام الذين يُئعث فيهم الأنبياء #ا» وليست عاك ككل البشصر 1 
كما قال الله يذ: ( لكل جِعَلَْا نكم شرم همَنهَاجَا 4 ( المائدة 48)؛ ولهذا قد يوجد 
في الزن الواحد أكثر من نبيء كَل يبع في قؤمه خاصة؛ انا وعيالة لقنا محص 
وحننة الكساق _ الأنعاة: _» فإنها عامّة لكل الخلّقء لاتختص بأمّة دون أُكَة 
ا لل ا 2 تدر 
والرسول واحد والذين واحد : #8 وما لاك إلا كاذ للداس شرا وكيوا مح نأك 
التأ سلا يحلمُونَ 4 ( سبأ 78 ) (4) . 


2 7 
وهذا يَكثيف لناء عَنْ خاصيّة الدَيْمُومَة والشُمُِوليّة التي تَمَيّزت بها شريعة 


3 


/١١؟ كتاب الحج - " باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج - حديث رقم‎ - ١75/* سنن الترمذي‎ )١( 
وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي إسناده مَقال» وهلال بن عبد الله‎ 
مجهول والحارث يضعف في الحديثء؛ وللحديث شاهد من طريق عمر بن الخطاب 4ه بإسناد صحيح»‎ 
. ) 7817/١ - انظر: ( تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ 

. ١75/7 - الجواب الصحيح - ابن تيمية‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 7١5/١‏ . 

(:) بحوث نددوة: أثر القرآن الكقريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو - ل: 
مجموعة من العلماء - ط >؟ - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية 5575١ه‏ - ١77/١‏ . 


نبيّنا محمد » عن شرائع الأنبياء السابقين باتك . 
2 اك ١‏ 0ش الك 0 ١‏ ال ا 11 6 010 
والتي أَجْمَع غلبينا المسكلتوق: اه لا ويه على وتم الأرشضو ديعن بحسن نحو 
فين الانبلا موانهتحافة الاو وتات لحني ينا ملديدن الاق والنئل والشتجو امه 
فلم يَيْقَ على وجه الأرض دين يُتعبّد الله به سسيوى الإسلام ... والإسلام بعد بعثة 


مشكينة 011 كو بن كع مقتووق ها سواه ف الخ ادن 


* قال تعاى: ل« البو َكل ت اهبكر تست عَلبْح ضمي وترضيت 
أحمالإسكمَ ديا > ( المائدة ؟ ) . 

ذكزيك هذاه الآرة الكوئية فى عرض مايق اسن ها تشقان ون مكناهيد و أحكناء 
شرعية» تؤكد ما نحن بصدد إثباته في هذا المموؤضع 

وإضافة على ذلقة فنه جاء فى شانها كاهلا حشهة:" إن هذا انرق أي فييك 
الافكيو لدان التكد ن «الصاي: لعنةا اكوم 15 احج العاف فاق الا عل روتاةة 
على ما شرع فيهونين أمتول الملة:وقزوغيه ولا شصيا مينارولا يرا ولاجديت 
ولأ يقلن أحد ديد "110 

ااقهى :النوب الكافل: الفسامل» لككل مسا أيعتاع إلزة شدي فى سكين ونا كن 
السبساع اكبال رفحاق ومكتسنان» الجن أن تسرك اله الأررسن وكسن فلبهين 
ويه أن الله المتفة على خياد د ورضية مهم فان تنتحطه أبرا 177١‏ , 

لذلك؛ فإنه: "لا تقل لأحَد عبادة لَم يتعبّدها محمد ولا أصحابه 
ولا يُعْبّد الله كك إلا بمَا شرع 7) 

و" َم يكن نييّنا محمد في نبو كه كاه إلى غيره _ أي مِن الأنبياء جاتن 


م|[ »م 


فلَمٌ تخت لقع زتريط :18 إن هارت واه إلى لوقع نت اميت اقنلا أحَالَهُم في أكثر 
التوزيعة كل القوو ان وجناء السيع 851 تكمتيساء وليسيةا فاق اللممبالى كتضاهين: امن 


. 5١5/١5 - فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد الدويش‎ )١( 

. ١١١5/9 - معارج القبول - حافظ حكمي‎ )١( 

(؟) كمال الدين الإسلامي - عبد الله بن جر الله بن إيراهيم آل جر الله - ط ١‏ - 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 115418هل 
د" 


(:) معارج القبول - حافظ حكمي - ١١١5/9‏ . 


نكم 


نااك الالتتدووة كلت :سيت" لتم كتنالقور اقبو ار عسوو رب واكافيف رتم للها اسه 
ات ال أغداهم يه دلت يخكتاجو | معسنة البح تجن زلا 
إلى كفك (١‏ 

وشريعة نبيّنا ‏ هي الخاتِمة الناسيِخة لكل الشرائع والمثّلء والكاملة الشاملة 
التي لا نقّص فيها ولا عْمُوضء» فهي قائمة بذاتهاء كما بُهث بها نَبِيَا محمد فك 
؛-قال رسو الله ية: ( والذي نفس محمد بِبّدِهء لا يتسمع به أَحَدَ مِن هذه الأَمة, 
يبصودي ولا نصرواني. ثئميموتولميومن بالذي أرسيلت سس » 
إلا كان من أصحاب النار )7 . 

ومصنداق ذلك في القرآن الكريمء قوله تعالى: ( ومن يك ض ب من عران ذالاس موعدة 
( هود ١٠7‏ ا 

5 قال رسول الله يَل: (لو كان موسو حياء بِيْن أَظْمّرِكم ما حَلّ له إلا أن يَتَيِعنِي )0) 

ذكونك هذه الأحاديية الوشالاي شم د دجون السلعير ا ري ب لعن مرو 
تفيد بنسخ وتم شريعة محمد # لكل الشرائع والملّل! كك 101 
ولكن هذا الحديث والذي قبْله هُمَا الأكثر صراحة في دلالتهما على هذه المسألة. التي جاء 
في شأنها أيضاً ما تصّه: " أعلن جميع الأنبياء اتن إسلامهم لله بدَء وأعلنوا براءتهم 

فَمَنْ أراد من اليهود والنصارى الثجاة والسعادة فليدخل في الإسلام؛ وليتبع رسول الإسلام 
عيذ كلا حكن يكور طايه بهذا لعودى صيس ظلدينا لعناذة اسار 11 موسصيى وكسيس 


)١(‏ مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 7١4/١١‏ بتصرف يسيرء وانظر: الرسل والرسالات - د عمر الأشقر 
-دص ه55 561 . 

)١(‏ صحيح مسلم ١71/١‏ - كتاب الإيمان - 7١‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلك 
إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته - حديث رقم ١5١7‏ . 

(") للمزيد» راجع ص ”57” من هذا البحث . 

(4) مسند أحمد بن حنبل ”77/7 - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر - 
من حديث جابر بن عبد الله برقم 57177١ء‏ وحمستّنه الألباني كه في كتاب: مختصر العلو للعلي الغفار 
في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها - الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي - اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني - ط ”7 - 
65 ه - المكتب الإسلامي - بيروت - ١/14ه‏ 


ياه 


ومحمد وجميع رسل الله 1 مسلمون» دعوا جميعا إلى الإسلام؛ لأنفذوة الله الذي بعثهم به. 
ولا يَصيح لأحد مِمَّنْ وجد بَعْد بعثة خاتم المُرسلين محمد يل إلى نهاية الدنياء أن يُسَمي نفسّه 


وقيل نالل اخنالذي: أتر له الله علية:1'1ه وزهة1 تتح قناما منغ ها ورك اف اللكذيتون الشر فين . 


)١(‏ دين الحق - عبد الرحمن بن حماد آل عمر - ط ؟ - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١155١اه‏ ا دص ”373 . 


رهق 


المطلب الثاني 


ختم القرآن الكريم وتسنخ للكتب السماوية السابقة 


ا وو لف نكيت ل سو مسسبا فك ل مذلة التمصاوية الخاينة :لكاتب القانية: 
لكل الرّسالات السماوية السابقة» وهذا يعني ضرورة أنّ ما بُعِثْ به هو خاتم وناسخ 
لما بعت به الأنبياء السابقين لتادء فقد بُعث ك4 بالقرآن الكريم وَخياً مِن الله كن 
وهو المعجزة الخالدة» الخاتمة الناسخة للكتب السماوية السابقة . 

" فين 1 ا ا أن كتابٍ الله كِندَ: ( القران الكريم ) هو أخر 
كتب الله نزولاً وعهداً برب العالمين» وأنه ناسخ لكل كِتاب أنزل بدت يي جرد 
والزّبور والإنجيل وغيرهاء ومُّمَيْمنَ عليهاء فلم يَئْق كتاب مُنزل يُتعبد الله به 
ميوى القرآن الكريم؛ ويّجب الإيمان بأنُ التوتراة والإنجيل قد نسِخا بالقرآن الكريم؛ 
وده كه لتحدييا ادن رشو اليه ان تالز ماذة و الخضمط و كسةا مناه مان 0 
مِنْ كتاب الله الكريمء ينها قول الله كِبك: ( ما شَضهميثا قم لامر 0 
رفو نحل مح مواضعم سوا حا مسا كرا بيدلا 10 
مهيمر ( المائدة ١١‏ )؛ وقوله تعالى: « ويك لَينَ بحو كنا بابد يوون 
هدام عه ويفا وا راكب تيد ع كيبن » 
( البقرة 79 ) )١(‏ 

والأيلّة على ختم ونسئخ الكتب السماوية السابقة بالقرآن الكريم عديدة ومُتنوعة. 
وذلك على النحو التالي: 

-١‏ قال تعالى: ل ونا إل كَالكنا باحق مصَدقا لما يديم مالكلاب ومهيمنا عَليم ذا كم 
مد مآ وَل الم 4 ( المائدة 48 ) . 

3 هذه الآية الكريمة الدليل الأبرز الذي يِذ ينبت خنكم ونسئخ الكتنمك السماوية السابقة 

بالقرآن الكريم؛ وذلك لكّونه على رأس الأدلّة التي يَستدل بها أهل العلّم لإثبات هذه المسألة . 


. 5١7:51١5/١5 - فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد بن عبد الرزاق الدويش‎ )١( 


8ه 


ففي مُرَاد الآية الكريمة قال سيد قطب لُِلّه: " فهو _ أي القرآن الكريم _ الصورة الأخيرة 
لدين الله _ أي الإسلام _» وهو المَرّجع 0 الشأن» والمْجع الأخير في منهج الحياة. 
وشرائع الناس» 0000 وهنا نه فكن اختلاف يجب أن يُرد 
إلى هذا الكتاب لتفصل فيه " 

ققد 1 أحيق انه د 0 القرآن مُصَدقاً لما قبّله مِنَ الكتب السماوية مُهَيْمنا عليهاء 
يبت امنها ما شاء اكد إثباته» ويتسخ متها ما شاء سبحانة "07 . 

ومعنى كوّن القرآن الكريم مُهَيْمناً على الكتب السماوية السابقة كما في الآيةء أي: 
'" أميناً على التوراة والإنجيل» يَحكم عليهماء ولا يَكمان عليه "7" . 

'" وهو الكتاب ... الذي عُرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصّق فهو المقبولء 
وفااشية لقاجالر #اقيق مرذوؤ نك تكله اللتعريقه اانه انو تا فلج كحان يم عضي الل 
َم يُخالفه 0 

وهذا يُوضح العلاقة القائمة بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة» ' فإنَ كل كتاب 
يُصدقه القرآن» ويشهد بصيثقه فهو كتاب اللهء وما لا فلا "07 . 

وقد دعا القرآن الكريم أهل الكتاب كما دعتهم كتبهم الصحيحة إلى إتباع نبي الله محمد يك 
والإيمان بما جاء به مِنْ عند اللهء وهذا يعني أن القرآن الكريم ناسخ لشرائعهم وكتبهم التي دَخَل 
فيها التحريف والتبديل» والله كَِ لا يُعْبد بدين مُحَرفء بل يُعْبد بمَا شرع؛ و" إن القرآن ناسخ 
كن على كل الكتجه ولب واي بكو ناه 11 


. ) 1 قال تعالى: « إن د تحن ولا ال وإذا انون 4( الحجر‎ ١ 


/ ه - 19806م -دار الشروق - القاهرة‎ ٠ - في ظلال القرآن - سيد قطب - ط جديدة‎ )١( 


بيروت - 5307/79 . 


. ٠١ فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ه/‎ )١( 

(؟) الدر المنثور - السيوطي - 15/9 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن - السعدي - 74/١‏ . 

(5) ته تفسير القرآن - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - ت: ياسر بن إبراهيم 


د -١‏ دار الوطن - السعودية - الرياض -1418هل -1197م - 
0 


(1) البرهان في علوم القرآن - محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله - ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - ل اند 5 


خا وات 


إن حفظ القرآن الكريم هو إرادة إلهية راسخة كما عبرت عن ذلك الآية الكريمة: 
فقد " حفظ الله القرآن مِنَ الزيادة والنقصء والتحريف والتبديل؛ فبقي كما أنزله الله 
ال يود القزافةبافهو كله يق مين عند اقول يككد غيرو سن القن فكحات :امابوا الكيانة 
والنقصء والتحريف والتبديل» ففيها حقء وفيها باطل 7) 

إن اختصاص القرآن الكريم بالحفظ الإلهي دون غيره مِن الكتب السماوية السابقة؛ 
له يكمة جليلة» عبّر عن ذلك ابن كثير جنه بقوله: " جَعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر 
الكتبء وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جَمَع فيه محاسن ما قبله؛ وزاده 
مِنَ الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلهاء وتَكفل تعالى بحفظه 
بنفسه الكريمة ( . 

ونهكة | "يتطنه: لذا :روتكد الدالاقة فى الاية الكرومة التي تدك حنم ونيتية الكحيتة البسائقة 
بالقران الكريم . 

والآيات الكريمة مِن هذا القبيل التي تَدذل على أن القرآن محفوظ مُصان بحفظ الله كك كثيرة 
في القرآن الكريم؛ وتَحمل أيضاً في دلالاتها إثبات خَتّم ونسئخ الكتب السابقة بالقرآن الكريم 
وذلك كقونه تعسالى: « اباط لم نإ يلام ن لدي زيل بن سحي رصي 4 
( فصلت 45 ). 1 المّراد مِنَ الآبةء أي: ' لا ييطله كتاب قله 7 لك 
2ك 1 ١‏ كك الل 1 لكت كك د كك اما 
وهو آخرها وخايّمها وناسخها . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلمة ١‏ الذى #4 المذكورة في الآية الكريمة مِنْ سورة 
االعذرة كاد من القرا الكريم والمنة النبَويّة والدّين الإسلامي ككلء ' فما تكفل الله 
بهفهو غير ضائع نكا والوحي 7 والحكن نوف لنت لضن 
فكلام رسول الله محمد محفوظ بحفظ الله قن "() . 

ومذااها كةو مق هدرو م تومو "اراق كدو ناما الكت كلييمة 
والذّكْر مَحفوظ بالنص» فكلامه 4 محفوظ بحفظ الله 5 ضرورة مثقول كله إليناء 


)١(‏ العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - عبد الحميد بن باديس - ت: محمد الصالح 
رمضان - ط ١‏ - دار الفتح - الشارقة - الإمارات العربية - 8781/١ - م١956 - ه١ 54١5‏ . 

. 571/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

("؟) معاني القرآن الكريم - النحاس - 775/5 . 

(4) توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي - ت: عبد الفقتاح أبو غدة - ط -١‏ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - 15١5١1ه‏ - 1145م - 571/١‏ بتصرف يسير . 


لان مر ذلك "00 


"- قال رسول الله 5: ( لو كان موسى حيا بين أَظْمّركم. ما حل له إلا أن يَتَعني )!" . 

ذكر هذا الحديث الشريف في مواضع مُتعددة فيما سبّق؛ وذلك لسيعة دلالاته ومعانيه؛ 
وفي هذا المقام يتم الاستدلال به لإثبات حَتّم ونسسخ الكتب السماوية السابقة بالقرآن الكريم: 
ويَظهر وَجه الدلالة على هذه المسألة في الحديث؛ مِنْ خلال معرفة مناسبة ذكرهء والتي جاء 
فيها: " أن عمر بن الخطاب هه أتى النبي #5 بكتاب أصابه من بعض أفل الكتاب. 
فقرأه على النبي يه فغضبء وقال: فذكر الحديث 7 . 

وقيل أنّ الصّحيفة التي كانت في يَدِ عمر 4ه كان فيها شئ مِن التورا!"), 
لذلك فإن النبي يَِ ذكر موسى الكلتا في الحديث دون غيره من الأنبياء اتاد مع أن الحُكم يَعْم 
جميع الأنبياء #ادء وذكر موسى اتلك في الحديث ليس على سبيل الحَصْر أو التخصيصء 
وإنما كان ذكره كذ بالتحديد لأ طبيعَة الحادفة اسقاغت ذلك . 


قال رسول الله : ( والذي نفس محمد بِيّدهء لا يسمع بي أَحَد من هذه الأَمّةَء يَهُودِي 
ولا نضرانيء كُمّ يموت ولمْ ومن بالذي أَرسِلت به. إل كان مِن أصحاب النار )!2 . 

هذا الحديث كالذي سبّق في دلالنه على ثم ونمتخ الكتب السماوية السابقة 
بالقرآن الكريم» وتتضح دلالته أكثر» مِنْ خلال معرفة سبب وُرُوده. الذي جاء فيه: 
' أن رَجلاً جاء إلى رسول الله #6 فقال: يا رسول الله: ريت رَجُلاً مِنَ النتصارى 
اوتنك انهه لودو تاد يالومو ليها بالتوار | لصوو بنداناة سوام 


)1( الإحكام في أصول الأحكام - علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد - ط ١‏ - دار الحديث - 
القاهرة - ١5٠.5‏ ه- 7١١/5‏ . 

- مسند أحمد بن حنبل 778/7 - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر‎ )١( 
وحستّنه الألباني ل في كتاب: مختصر العلو للعلي الغفار‎ ١57177 من حديث جابر بن عبد الله برقم‎ 
في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها - الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز‎ 
- ” الذهبي - اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني - ط‎ 
5/١ - ه - المكتب الإسلامي - بيروت‎ 5 

(؟) التخريج السابق . 

(:) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد بن عبد الرزاق الدويش - 5١8/١5‏ . 

(©) صحيح مسلم ١١5/١‏ - كتاب الإيمان - 7١‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5» إلى جميع 
الناس» ونسخ الملل بملته - حديث رقم ١57‏ . . 


#8 


فُوَّلْمٌ يتبعكه فقال رسول الله 4: فذكر الحديث 0٠‏ , 

إن هذه العبتارات تشرح نفسهاء وهي في غاية الوؤضُوح.؛ فقد قطّع رسول الله 
محمد يك كل أُمّل في النجاة مِن النارء إلا بالإيمان بمَا أُريِل به #» وعلى رأس ذلك 
القرآن الكريم؛ الناسخ الخاتم للكتب السماوية السابقة» بمَا فيها التوراة والإنجيل؛ 
فهو الهداية العامة للبَشريّة كلهاء بل للْخلّق أجمعين» وقد حفِظه الله يكَ من التحريف 
والتبديل» وجعله منارة خالدة للْعِيَاده فلا سبيل للهداية والنجاة إلَا به . 


. 715/١ - البيان والتعريف - إبراهيم الحسيني‎ )١( 


د 


الفصل الثاني 
هداية أُمّةَ محمد ك4 لفضائل عَفلت عنها الأُمَمْ السابقة 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أُمّةَ محمد يك اهتدت لفضائل ضلّت عنها الأمَمْ السابقة . 


المبحث الثاني: تَمَيْز أمّة محمد يه في رواياتها بالممّند . 


المبحث الأول 
أَمّةَ محمد يغ اهتدت لفضائل ضلّت عنها الأمَمْ السابقة 


المطلب الأول: المسجد الحرام قبلة أمّةَ محمد ي. ويوم الجمعة سيد أيامها . 


المطلب الثاني: تفضيل أُمّة محمد يك على اليَهُود . 


المطلب الثالث: قيام أُمّة محمد يخ للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 


المطلب الأول 
المسجد الحرام قبلة أمة محمد يل ويوم الجمعة سيد أيامها 


في هذ المؤضوع يونا يله 'تتكل :لنا الفهدائل: الحكة :الف هديفت لهسا أكة سه يل 
والحتمتك دنه ذوق: عزن ها هوا الأمعالننابقة بوذلك ننه نين الله 35 الأده ردق فن علنيه تحال 
أنها أكة فتكدق :ذلك ذو أكل ل كيك :ل وو ةخسن شق الل كد كيه هذا > 
وفضلها على الأمّمُ كفضل نبيّها على الأنبياء لاه . 

وإنّ مما اهتدت له أمة محمد 5 المسجد الحرام قِبْلةَ لهاء ويوم الجمعة خير أيامها 
عند الله يه وهذا ما ضلّت عنه الأمم السابقة كما سيأتي بيان ذلك بإذنه تعالى . 

ولقبلة أمّة محمد # قصة وقعت في عهده 5 جاء فيها: ' أن رسول الله 2 صلى 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يُعْجبه أن تكون قِبّلته قبل البيبت _ 
ام الفسنط الحواة .ىو الموتصنائ :سنا عياف عضرو م وهاه مده اوري لدو ران 
ممن كان صلى معهء فم على أهل المسجد وهمٌ راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت 
مع النبي 4# قبل مَكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قل أن تحوّل قل 
البيت رجال قتلوا لم تر ما نقول فيهم: فأنزل الله تعالى: « وكا اللي مالم 
باللأس ركف ركيم ( البقرة ل" 

والأبدنهين نكر تتاملة على هذا التوضوع كنا جاء :فى القر إن الكريم والنسيكة الشبويتة: 
وذلك على النحو التالي: 
أولاً: الدليل مِنَ القرآن الكريم: 

فال ال » ا[ لالسههاء م نَالتأس م ولاش رحن قله مالي كاذ علي قل لم مرق 
َالمَخْرِ هدي من ينا“ إلى صرآاط مسقي رٍ» (البقرة .)١55‏ 

في هذه الآية الكريمة العديد من الأحكام والدروس المستفادة» ولكن ما نحن بصدده 
في .هذا الفقاي هو التوكيق غلى هسألة هداية أكننةمعينة ف المسنسخة السيراء فتشه ليجاة 
واختصاصها بذلك دون الأمم الأخرىء. وهذا ما عبّر عنه ابن كثير له بقوله: ' والله هيك 


( فطع الشازي: :اكات كناب الشيو .4:5 ايان« متتل النساتمن الناسن .هن © (النقو 214 


- حديث رقم 5715 . 


حش واج 


له بعبده ورسوله محمد 4 وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قِبلة إبراهيم اتغة خليل الرحمن؛ 
وجعل توجههم إلى الكعبة المَبْنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله 
في الأرضء إذ هي بناء إبراهيم الخليل القتة ولهذا قال: « قل للم الْمَشرِقكَالْمخر بدي من يشا 
إلى صراط مستي رٍ» اأغويطة انقو الى الخاني يهن 311ة الكووسنة و ساف بيصا وديا 
5 النشيقة الإليية اتقضك هذانة كه مهد كه إلى صتر اط مسقي شعني عدارة هذه الأكنة 
إلى المسجد الحرام قِبّْلة لهاء وهذا ما يُفهم مِنْ سياق الآية الكريمة . 


كانيا: الدليل :من المنة النيوة: 

قال رسول الله 35: (إنهم # يحسدوننا على شن كما يحسدوننا على يوم الجمعة, 
التي جدانا الله لها وصَلُوا عنهاء و على القبلة التي هدانا الله لها وضَلَّوا عنها )!" . 

موك الحديث الشريف عن عِدّة فضائل لأُمّة محمد يحسدهم اليهود عليها؛ لأنهع :طاو | 
غها :ولد ويدوا لهامزة فيك ادمع يدون أكة مكبح .عن فضنائل بوي لتم تسدكر 
في الخديك:سيائي :بيانها الاكقا بإذنه تغالى في أحائيف أخرى :. 

وقد اهتدت أُمّةَ محمد 46 ليوم الجمعة» فهو سَيّد أيامهم؛ ويُكثرون فيه من الطاعات 

والقرّبات»؛ لما له من منزلة عظيمة عند الله د وهو ' اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمّة وأضل 
عنه أل الكتاب قبلهم 7"؛ وذلك مصدداقاً لقوله 3: ( ما طلّعت الشمس ولا غربت على يوم خهر 
من بوم الجمعة. هدانا الله له وضل الناس عنةه. تالناسس لنا نيه نتبَع. هو لناء ولليهود 
يوم السبت.ء وللنصارى بوم الأحد )!''» وقوله يَ: ( هذا يومهم الذي فُوض عليهم فاختلقوا 


. ١311/١ - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ١١5/5‏ - من حديث عائشة برقم 70٠0177‏ - وقال الألباني جله: إسناده جيدء 
رجاله ثقات . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - ط 4 - 155ه - 
5 ام - المكتب الإسلامي - بيروت - 3١7/9”‏ ) . 

(؟) اللمعة في خصائص الجمعة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - ت: محمد السعيد بسيوني زغلول 
- ط ١‏ -دار الكتب العلمية - بيرت - 5.5١و‏ - 986١م‏ - .١60/١‏ 

(4:) صحيح ابن خزيمة ١١5/7”‏ - محمد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري - ت: 
د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - 0٠175ه‏ -١1970١م‏ - كتاب الجمعة 
- باب ذكر مر الله 35 على أَمّة محمد 4 - حديث رقم 7775 - صححه الألباني + في ( صحيح 
الترغيب والترهيب ١19/١‏ - محمد ناصر الدين الألباني - ط ه - مكتبة المعارف - الرياض ) . 


فبه, فهدانا الله. فالناس لنا فيه تبَع, البهود غداً. والنصارى بعد غد )() 

وتعقيباً على قوله : (افَْوض علههم )» قال ابن بَطّال خله: " ليس المُّراد أن يوم الجمعة 
فرض عليهم بعيّنه فتركوه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يَتْركَ ما فرّض الله عليه وهو مؤمن؛ وإنما 
يدل _ والله أعلم _ أنه فرض عليهم يوم مِنَ الجمعة _ أي الأسبوع _» وكل إلى اختيارهم 
ليُقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هوء ولمْ يهتدوا ليوم الجمعة ... لو كان فرض عليهم 
بعينه لقيل: ( فخالفوا ) بدل ( فاختلفوا )» وقال النووي خله: " يمكن أن يكونوا أُمِروا به 
صريحاً فاختلفوا هل يَلْزم تعيينه أَمْ يَسُوعْ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا '"()؛ وهذه 
الوجييات: حطيق أيضا على دالة اقكلافه أل الكنات فى «قضيدا قلتهي: " إ الأمه فنا اموا 
قن أل ووه اللحمعة. تحار |اتساضيو لفان «النهوة. مزوين :افيف اذى ل لاوم و ل ا 
واللعقان النسنا زف مقر الاح الذي :ا ا ققد الخا قوب عكنان "الل الس ولخد ومين اللكنة] 
الذي أكمل الله فيه الخليقة "() . 

قوله : ( فهدانا الله ).' يُحتمل أن يُراد بأن نص لنا عليه» وأن يُراد الهداية إليه 
بالإجتهاد "27). وكلاهما لهُما وَجْه مِنَ الدلالة . 

والحجكم في هداية م شهية ليوم التقبيفة القن 1 

. وأقوع حلق آدم اق اعتنة فيه» والإنسان عانق صانم فناسب أَنْ يشتغل بالعبادة فيه‎ ٠ 
ه أن الله وك أكمل فيه المجودات. وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يَشكر الله‎ 

فك .ذل بالعيادة فية:: 

ولا يسع ذلك مر وجوك حكم أخري نيزا تقديس يوخ الجمعة بالفحديه يمن بين ,حاف 
أنام:الأبحوه هذ سعد 12 > 

"اوااكتلفدوة أي أهل الككلاب: هئ القةفاسسقبلة النصصارى المشرق» 
والنهوة جيك المتدين:فهذى: الله أن سحة 44 'للقلة' ‏ المتسجد الحزاء. 10 


2895 كتاب الجمعة - باب فرض الجمعة - حديث رقم‎ - 744/١ صحيح البخاري‎ )١( 
, 806: ضحيح هسل 016/9 كتاب الجمعة > 5 ناب هداية هذه الأمّة ليوم: الجمعة > حذيك رقر‎ 

(١)فتح‏ الباري - ابن حجر - ؟7”55/7 . 

(*) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 57/4" . 

ار لا 

(©) المصدر السابق ”/3”55 . 

(1) المصدر السابق 55١/١‏ . 


المطلب الثاني 


تفضيل أمّةَ محمد يك على اليهود أمور 


أولاً: تفضيل الله كك أَمّةَ محمد يع على اليهود في ضوء القرآن الكريم . 
ل ا ا ل ا ار 

-١‏ قوله تعالى: «إوكا كير من أل الكتاب لو كفحكمين يمد ضكرا م سدم ن عند 
أشي رن هنما يمرل > | البقرة ٠١4‏ )» ' وهذا تنبيه على أعظم النعم التي ديد عليها 
المسلمون عامة» والرسول 4# خاصة» وهي نغمة الإسلام» ونعمة الوحي» وتحصيل الغنائم (), 
" من بعد ما تبيّن أن محمداً #6 رسول الله» يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ 
فكقوو] نه كدذ ا وبعاء إذ عاق وا حرو 0 
؟- منهأ أيضا قوله تعالىئ : أمريسدك نالأ سعلى ما آنا مراللممن فضلى » ( ( النساءةه ): 
"يعني بذلك حسدهم النبيّ َك على ما رزقه الله من النبُوّة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه 
حَسدهم له؛ لكوانه مِنَ العرب» وليس من بني إسرائيل "*) 

لوهذ مخ قباتم' المووفه رمه لني :35 والمؤمذن» أ اكاكيبم الزتيلة وطحهيه 
شورق كين قلق نر كر الأنما قر كاله ووس وى الحذراطع هديا اناق بالحميف: و المساعوف 
وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو حُكم بغير شرع الله ' وفي ذلك تأكيد على أنّ الحسد 
هرد كار ينونه وكلاهن اف نكا ز بيو أذ المدو اانيو 4 وله فيو أبدأ بخَيْريّة غيرهم 
غاقيع ميم كنف لأساف 


- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ »1٠7١/٠١ - انظر: مجموع الفتاوى - ابن تيمية‎ )١( 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - ت: محمد حامد الفقي - ط ؟” - مطبعة السنة‎ 
. 1/( - ه١155‎ - المحمدية - القاهرة‎ 

(١‏ أضواء البيان - الشنقيطي - 177/5 بتصرف يسير. 

(؟) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ١54/١‏ . 

رتبار المنايق: ا 

(5) تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ١87/١‏ . 


زع 


ثانياً: بعض ما ميّرَ الله كََ به أُمَّةَ محمد 4 في ضوء المئُنة النبويّة . 
وراك اذلك) في" البثنة:النبوية منصئلا وقد :تحتدت معالينة يوطحوع» :و الوواات: التبوبة 
في ذلك متعددة» مُتّقاربة في الألفاظ ومُتفقة في المعنى» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ قال رسول الله 36: (إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة, 
التي هدانا الله لها و ضلّوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء وَصَلّوا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام: آمبن())(") 

١‏ قال رسول الله يَِ: (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم علو السلام 
والتامين )! . 

'- قال رسول الله 5: (إن اليهود قد سكموا دينهم. وهم قوم حسد.ء ولم بحسدوا 
المسلمين علو أفضل من ثلاث: رَد السلام, وإقامة الصفوفء وقولهم خلف إمامهم 
في المكتوبة: آمين )!) . 

هذه الأحاديث النبوية متقاربة إلى حدٌ بعيد في ألفاظها كما ذكرت سابقاًء فالتعقيب عليها 
لكي تعظى القاقاة القر حرا فقوي رذاله بعلن اختصاتن أكةايهكة هده الففصبائل الكيسيةة 
دون غيرها مِنّ الأمم الأخرى(" . 

أمّا ما يتعلق في اختصاص أمّة محمد 4 بهدايتها ليوم الجمعة والمسجد الحرام قبل لها 
فقذسيق يدانت :وقة :اتتقصيت: اث يسية. 1ه بكفية النثلام :فنا :بينيا» وه كمفة أل الحة: 
كما في قوله تعالى: « وذخ ل اين آمو كمأو الات جَنَات تجْرِي من مها الاين 


دنا اد ا عن وا لا تر راض 8 )ونع تحاف اشهعا افيت نيا سر 


. ) 75/١1 - آمين بمعنى: اللهم استجب لي . ( لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 51 - من حديث عائشة وَل برقم »355٠01‏ وقال الألباني جل : إسناده جيد» 
رجاله ثقات؛ انظر: ( السلسلة الصحيحة ١90/5‏ ) . 

(؟) سنن ابن ماجة 778/١‏ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الجهر بآمين - حديث رقم 2355 
صححه الألباني خله في ( صحيح الترغيب والترهيب - ١١55/١‏ ) . 

(4:) المعجم الأوسط ١556١57/5‏ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ت: طارق بن عوض الله 
بن محمد /عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - 515 ١ه‏ - باب الطاء - 
من اسمه عمرو - حديث رقم »44٠١‏ وقال الألباني / في ( ضعيف الترغيب والترهيب - 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ١/514‏ ) إسناده حسن . 

(©) انظر: الخصائص الكبرى - أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 5.5١ه‏ - 986١م‏ - 517/7" فتح الباري - ابن حجر - 5/١١‏ . 


0000 


الآفات(): والسلام اسم مِنْ أسماء الله 35( . 

والتهوة قد تحنيدوا أكةفحمة كذ على متتروهية زر الشلاه ) أو( [فشاء التملذم ) فيما 
بينهاء وهذا ما دفع اليهود _ كعادتهم _ إلى محاولة تشويه هذه التحية وتحريفها لفظا ومَعْنا؛ 
وذلك لمقاصد خبيثة ودنيئة» وإيذاءاً للنبي محمد 4# فقد " دخل عليه نفر مِنَ اليهود ذات مرٌة: 
فقالوا: السّام()عليك يا محمد.ء قال: ( وعلهيكم)» فجلسوا فتحدثواء وقد فهمّت 
عائشة رضي الله عنها تحيّتهم التي حيُوا بها النبي #6 فاستجمعت غضباً وتصبّرتء فلمٌ تملك 
عَيْظهاء فقالت: بل عليكم السام» وغضب الله ولعنته» بهذا تحيون نبي الله # ؟! كم خرجواء 
فهدأ النبي 4 من رؤعهاء وقال لها: ' إن اليهود قد سئموا دينهم ... الحديث () . 

إن هذه الحادثة تظهر لنا حقيقة حسد اليهود لأمّة محمد # على مشروعية إفشاء السلام 
فيا ون :"و العامة زا وها ا توا الع كو الكتي 1 

كنا حسدو ا أكة امت علا أيضا على اقائاة الضقوف فى صبلاة الشناعة بهذا الحيسة 
لد يأكوديرة فراغ«فإن” إقامَة الصقوف: فى طئلاة الجماعة لدق أكة كد ف يقني فتفوت 
الملائكة الكرام؛ والدليل على ذلك قوله يِ: (أفيموا الصفوف؛ فإنما تَصُفون 
كصنوف الملافكة )!')» وهذه خاصيّة عظيمة لأمّة محمد 4 انفردت بها عن الأمم الأخرى.. 

والقؤل: تكلف الإماءة ( اميق ) فى :صئلاة الحماعة» هو هما احتض كيه أكنة محمد غلا 
وانفردت به عن الأمم الأخرىء لذا فإنَ اليهود يحسدونها على هذه الخاصيّة العظيمة» والقول 
خلف الإمام: ( آمين ) في صلاة الجماعة يكون بعد قراءة سورة الفاتحة» التي ' أولها حمد لله 
واه غليف» د بقضوع الهو انتكانش 3 وشاع لأكة مني كل راليدانة إلى 'الحسؤرا التتقي: 


5) انظر: أضواء البيان - الشنقيطي -؟/1570151 . 

. انظر: ص 5: من هذا البحث‎ )١ 

؟) السّام: بمعنى الموت . ( لسان العرب - ابن منظور - ”١ 5/١75‏ ) . 

؟) المعجم الأوسط ١556١57/5‏ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ت: طارق بن عوض الله 
بن محمد /عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - 51١5‏ ١ه‏ - باب الطاء - 
من اسمه عمرو - حديث رقم »44٠١‏ وقال الألباني / في ( ضعيف الترغيب والترهيب - 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ١/14‏ ) إسناده حسن» وانظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الريان للتراث / دار الكتاب العربي - القاهرة 
اتسوك خن اه عم د الا 

(:) أضواء البيان - الشنقيطي - 74/8 . 

(©) مسند الإمام ايك 5 > بنذيت :رفم 63/74«محن حكحديت: غيتد الله فحن عمنن يتحصوة 

وصححه الألباني +نه في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة "68/١‏ ) . 


) 
) 
) 
) 


 ا/ؤ‎ 


ذه العام ابيع :أن اهن الكقاك _ بع القولة انين "7"امازلمل تلفق أنه اندو اقم للبهسوه 
ان كود كين لاهن ناد لاض الحم ين ةاى 
الام كلت الإمام يكثر عادة ة في الصلوات المكتوبة _ أي المفروضة _؛ 
وذلك' لأنها تودى: تكسن :مرات يوميا : 
إن هذه الخاصية والتي قبّلهاء فيهما الكثير مِن معاني وحدة الصف والكلمة 
لد اكه محيد: قلي يدكس: اذل الكناضه وكا مد البيوة الخد را تاسورع + الذررا اتعويي. يحمي بكار عيذ 
تك للك فيا افمتذوق ال سحية علي العؤيسة سو الفشيدفل لشي متف ينا 
وضتل عنها البهوة والنصازى:. 
والحسد فيه " سوء الأدب مع الله ككَ؛ فإنَ حقيقة الحسد كراهيّة إنعام الله على عَيْده 
واعتراض على الله في فعله 7 وهو " أول معصية عْصِي الله بها في السماء والأرضء 
ما في السماء فحسد إبيليس لأدم | م #كلا» وأمّا في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل 
مننيت الطيية "17 
' إنّ الذي جرى لإبليس كان بسبب حسده لآدم اتنا على ما أكرمه الله به. فاحتقره 
وتكبّر عليه فوقع في العصنيان» وكانت نتيجته الطرد واللعن . 
وهكذا اليهود» إِنّ داءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفسء» فَجَرهم إلى الكفر ووقعوا 
فق الشانة وكافك:النفيهة القسال ,و الطيريف متتداطط ]لله ايوس رمسولة كل والمس يق 10 
ومن فليم كناد له أولي بأس شديدء أذاقوا اليهود سوء العذاب» وهذا قدّرهم عند الله إلى أقيسام 
الساعة» قال تعالى: « وذ سيك كَلييسعلهم إل إلى يوم امن يسوم مدل مُوَالْعَنآب 4 
( الأعراف .)1١51‏ 
" فهُم أنجس الناس قلوباء وأخبثهم طويّة» وأردؤهم سَتجيّة وأولاهم بالعذاب الأليم 
( أل كَالْذين كير لذأ بط لويس برضي الدييا خزي دسفي لاخر عَذآ عطي » 
قاقد قط )ذف كه فاده الدبو و له بوشن وكنايت هماقم ومين لآ ولاترال مع عَلَىَ 
حَآمومِمْ | ليلا مر عض ع عن صفح إِ لمح بْالْمحسنين > ( المائدة 1 ) "7 . 


. بتصرف يسير‎ ١7١/١ - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
. 775/5 - التسهيل لعلوم التنزيل - محمد الغرناطي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(:) أضواء البيان - الشنقيطي - 7/8 بتصرف . 

(©) أحكام أهل الذمة - شمس الدين الدمشقي - 585/١‏ . 


-##/ا _ 


المطلب الثالث 


هداية أَمَّة م محمد يه للأمر بالمعروف والنهي عَنْ المُنكر 


كثرة فى القضائل الى امندت لها أمة محبه وق بهلت عتها الأنم السابقةه وهي: الاخة 
السّتّاقة دائماً إلى فعل الخيرات؛ بل إنها أكةالتزتهيده: الك ويسنيك باللابرناء وبالإسلام ا 
وبمحمد 25 نبيًا ورسولاء وإن و جه نبها لني :بالك به لدو نج ع لحي بسي اعسوم 
بع القاة جاه كله اا أقامت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 2 22 ١‏ 
ويرضىء وذلك أنها 1 تتواصى بالخير وتأمر به. وتنكر كل مُذكر وتنْبْذه وتنهى عنك. 
وهذا ما قصّرت به الأمم السابقة تقصيراً كبيراء بل إن منها مَنْ ذهبت إلى أبعد مِن ذلكء 
فقلبت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وعكسته تمامأء وسارت على نقيضه. 
م ا 0 
ا القضيلة والهداية؛ كما فعل قوم لوط اللي بهء فقالوا: ( أُرِجوا الوط من فريك إِهْرِ 
أن سيطيرن » ( النمل :5 ) . 

والتحكيية في بها الفورطيويع ةرو بجع بزاني 6و ا"البقاء سيسق اماق فى مسينائله 
وأحكامه» وتحليل جزئياته كما جاءت في القرآن الكريم والسئنة النبوية . 


ل 00 

عرف شيخ الإسلام بن تيمية له كلا مِنَ: ( المعروف ) و( المنكر ) الواردتان في الآية 
بقوله: موي مرو ابو وقيل أيضا: " المنكر اسم مشتق 
مِنَ النكرة» وهو في الشريعة عبارة عن: ارتكاب محظورات الشرع؛ وضهه المعروف "7 
والخلاصة في ذلك: 

9 المعروف: هو اسم جامع لكل ما هو محمود شرعاء مِنْ قول أو فعل أو اعتقاد . 

. المنكر: هو اسم جامع لكل ما هو مذموم شرعاء مِنْ قول أو فعل أو اعتقاد‎ ٠ 


. ١77/1 - مجموع الفتاوى - ابن تيمية‎ )١( 

)تر لاعن الترانان ف علد الوسودي النطائن اح متاق الذونة اب الام ع طيد اهدو ين ادو 
ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي - ط ١‏ - مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت -5.:اهه - 
4م - (/44ه5. 


#ا//ا _- 


يقول المولى عَيدَ: «كُمحَنَ أمت أخ رجت للناس تأ كنب المعركف مكملعن السك 
تومتو بالل 4 ( آل غير اك 11 ]برو انه" لكريم "قصيعين مز اله المحنة لأسن 
نيةه الأنبياتة القى :فقيو انهه :وفاقو اهمها مبائز: الأمم؛ و اوم فون الناين للنالرني .حلت وك 
للخير ودعوة وتعليماً وإرشادا وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وجمّعاً بين تكميل الخلق 
والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان 7" . 
(الموان يقولة تعالك :<< نكن أ 4 أي: " وجذتم خير أمة» وقيل: كنتم في عِلّم الله 
خير أمة» وقيل: كنتم في الأمم قْلكم مذكورين بأنكم خير أمة مُوصوفين به 27 . 
واللآفت في الآية الكريمة أن الله كلك ' قم ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن افير 
على الإيمان في هذه الآيةه مع أنّ الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه أعمال الب 
والدّوحة التي تتفرع عنها أفناق: الفين»-ؤذلك تشنؤيفا لثلك"الفريضة _- أى الأجر بالمعروف 
والنهى عن المنكر _» وإعلاءا لمنزلتها بين الفرائض»ء بل تنبيهاً على أنها حقاظ الإيمان 
وملاك أمْره 7 . 
وقد فسّر الصحابي الجليل أبو هريرة 5ه قوله تعالى: در مو أرجت للتأس 4 
بقوله: " خير الناس للناسء تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدْخلوا في الإسلام 6 
نح : المع _ أفالقناو ى أموواا بونجو فلك بعرفرا همذة اناك ككارة طرعاء 
فدخلوا الجنة 7 ومصداق ذلك قوله 5: ( رأبت ناساً من أَمْتي بُساقون إلى الجنة في 
السلاسل, ما أكرجها إليهم! قلنا: مَنْ هُم؟ قال: قوم مِن العجم بسبيهم المهاجرون 
فيدخلونهم في الإسلام )!' . 
وف نهذ" إغبازةة إلى افريضية اتحياة ف بين ليخ فإندين الؤشائل التاقفة فى الجلاعوة 


. ١57/١ - تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 

. ١58/1١8 - عمدة القاري - بدر الدين العيني‎ )١( 

(؟) رسالة التوحيد - إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -/ط1١151١ه‏ - 397/١‏ . 

(:) صحيح البخاري ١770/4‏ - كتاب التقسير - 550 باب 3« كتمحَينَ أمَّت أرجت للتّاس » - 
حديث رقم 558١‏ . 

(6) فتح الباري - ابن حجر - 55/6 ١‏ . 

(1) تاريخ أصبهان 7١18/7‏ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهاني - ت: 
سيد كسروي حسن - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١5٠١‏ ه -1146١م‏ - باب الميم - 
من اسمه محمد - حديث رقم »١177‏ وقد حسيّنه الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/اا8 ) . 


ع#/ا ل 


إلى الله ودخول الناس في الإسلام؛ لأنّ من البشر مَن لا ينفع فيهم إلا القوة (", 
فالجهاد في سبيل الله مِنْ شأنه أن يُزيل كافة العوائق والعقبات التي تحول دون وصول الدعوة 
الإسلامية إلى الناس» ومن ثَمّ فإنهم يتعرفون عليه بكامل حُريّتهم . 

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الشرعية الدالة على خيرية أَمَّة محمد يك على الأمم 
اليذائقة :قا زتطان ينها وبين النسسوصن القع تلكوت بال يني إنصو اقل كتو اسه تتالى: 
( يبي إسر]نل كك ضمي لني نت عركم أي لمعل الْمَالمنَ 4 ( البقرة 50 ): 
١‏ دائد يناي إس رآ ل الحابوالحك مه البوةو زمري نالطيمات شاه عل الْعَالَمينَ » 
العاف 14 اذيك التنفيك الواوه قر ع لموافل تكتيو سيد خسان معنو خوك 
أل سم قنور اللتعدوم اف كاك تعسة لبس ولس و شك لنطكن: أن المضال علفةه وكين ك3 
بعد وجوت أنه محمد يك صرح بأنها هي خير الأمم الام 

وإلى هذا ذهب الطبري جله بقوله: ' إن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذي كان قبْله 
وعالم الزمان الذي بَعده 7)؛ والمعنى: أنّ تفضيل بني إسرائيل على العالمين في زمن 
مِنَ الأزمنة» لا يعني ذلك بالضرورة تفضيلهم على العالمين في الأزمنة التي قبلهم والأزمنة 
التي بعدهمء لا سبيّما وأنّ الحظ الأوفر في الخيرية هو لأْمّة محمد 34» ولا تفوقها في الخيريّة أمّة 
مِن الأمم» فقد قال 35: (أفنتم تَِمُون سبعين أَمَّدء أنتم خيرها وأكرمها على الله 35)!) . 

واقة كنا .1 | "كدوك منسزر ١‏ مقف وه لق امهب لز.: «كمحِينَ أمَ أخرٍج تللنّاس 24 
ونا هن كلاف :فى الآدلة الفروضية فك اماع ضالية القن الإساقتي العديف_ الذى لعسشاابة 
تفده 16 وز لالز اسه هو ها حو انه ص كلا هين : اند و أكريندا كل العو 


ثانيا: تفريط بني إسرائيل في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتخليهم عنها . 
5 ل 2 8 7 علر ارم عل عر 5 واه 3 عر يرث © » 0 20 ا 
يقول المولى يَدَ: «« وكر ىكثيرا مهم ماعو ن في الإثروالعدوان وأ كلهم السحت لبس م كانوأ 


)١(‏ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - سعيد بن علي بن وهب القحطاني - ط ١‏ - الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - ١1571١1ه-‏ 10/5 بتصرف . 

(') أضواء البيان - الشنقيطي - ١98/90‏ . 

(") جامع البيان - 57/١‏ . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 14/4 - كتاب معرفة الصحابة - ذكر فضائل هذه الأمة على سائر الأمم 
- حديث رقم 159187 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


ه/ا - 


مون ولا هراون لبا سن ق وإ "الإ ري لحت 
ا ا 0" 

تخبرنا الآية الكريمة عن تسابق اليهود على المعاصي والظلم دون تَوَرُع وحرصهم الشديد 
على ذلك؛ والأدهى والأمر هو سكوت علمائتهم عن ذلك» وعدم قيامهم بواجبهم الشرعيء 
مز لجيه الناس وإزشادهم إلى الهدى ومكدي نهم رمق الخال والوقوع فيه ووحرهم عن ذلك : 

وفي الآية دلالة على أن ترك النهي عن المنكر كارتكابه» وذلك في حال توفر القذرة 

والاستطاعة على النهي عن المنكر والعلم اليقيني بحرمت(") 

وقد فسر ابن عباس 4ه الآية الكريمة بقوله: ' ما في القرآن آية أشذ توبيها 
من هذه الآية "4207 وذلك كقوله تعالى: « لُحِنَالين كلركأ من ني إِسرئلعَلَى لمان دوعق 
فى ف هيما حصا وكاو عدف نكانو باهو عن سح فلو سما كاف يون 
4 ( المائدة 71017 )» " فقد سمّى الله كِكَ في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنككر 
فغلاء وأنشاً له الذهٌ بلفظة ( بكس )» التي.. هي فعل جامد لإنشاء 'ألذمٌ غلى تركهم التناهي. عن كل 
بتكو فلوو "17ل ومن ل تزالث»علبيم اللعنة من أله كذه:وفي: المقارل اليتحقظه أكة متخميدد 6ل 
الخيرية على كافة الأممْ بتمسكها والتزامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي هنون االمتقسوه 
وذلك مِنة من الله كن . 

وذ الحدية عن بني إسرائيل يدفعنا إلى ذكر قصة أصحاب السبتء التي قال الله فيها: 

«دأسآليمعن القريالني كانت حاض ضر البح إذيد في السسبّت إذ تأقه جياض ريو مسَبه م شرا 
ااه ل دم كانوا تون وإذ قالت أمكّ م5 يطو نكوناالسم لحز 
همعدب شيا قالو سرس إلى رتم ره وكام يون قلا موأ ما 3 كأ ب أي الي كمون 
عن السو ألا لين ظلموأ يعدب نيس بم كاف يسنو 4 (الأعراف542055,05١),‏ 
والقرية المذكورة في الآية اسمها: أيلة/')» وقد حرم الله على أهلها الحيتان _ أي صيد الأسماك 


_ يوم سبتهم» فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرًعا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 


. 717/5 - انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 

. 75/7” - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

(؟) أضواء البيان - الشنقيطي - 53/5 . 

(4) أيلة: بالفتح» مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام _ أي على ساحل البحر الأحمر 
جنوب فلسطين _ . ( معجم البلدان - ياقوت الحموي - 517/١‏ ) . 


كزان فيك كذ لقيسي تناك اد ثم إن طائفة ينهم أخذوا الخنام وم تاتي فنوتهم طائفق فلم 
ركذانوا ]رأ كنا قفالة كلافة ون الح اط لرَتعظون قوم االلماكيرأى ًَ حَدَهْرْعَذَابا ددا 
4 أي: تعلمون أن هؤلاء قوم قد 08 عليهم العذاب» وكانوا أشْدٌ 25 مِنْ الطائفة الأخرىء 
وكن قن :انين وكيورنه. فلا توفع لبهم خطكن: ننه كمه الكلاتفتان اللقان كلقا بلا لرَتعظونقرياً 
اللْمْملحَه َه عَذاباسَدِيداً 4: والذين قلوا: « كنس إلى كمد يفون ١4‏ 
وأهلك الله أذل معصيته» الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة() 1 

أمَا الفرقة الساكتة. أي الذين قالوا: « لمَتعلُون قونااللماحِيْ مده 
عَلابَشَدِيداً 4» فقد " اختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم, والظاهر أنّهم كانوا من التَاجين؛ 
لآ آله خض الهلاك بالظالفين» وهو لم يذكن أنه ظالمون'فدل على أن العقوبة خاضحة 
بالمُْتدين في السبت () . 

ورأي آخر يقول: '" نصت الآية الكريمة على نجةة الناهين» وهلاك الظالمين» 
ومتكف كذ البناكلةكة ١1‏ ؟ الحو اهن خنين: العمل دنه ا يستطفون كله تبهو او[ ار لقصواً 
عظيماً فَيُذموا "7)؛ وكلا القولين له وجه من الدلالة . 

ولك المقضود:الأحظلم من إتكان النتكن سن الإعسةان :إلدى لكف وإقاتة الكك: 
علق النحافون السيجة تقول انار ميديه ادن بمنتشحي لجنل الاتمن و القيمي 01 
لذلك فقد قالت الفرقة الناهية عن المنكر للفرقة الساكتة: « َنم إلى متك رد ينون 4 | 


6 الدر ل 
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4) الل قيس الكزيم انتم - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ١//ا١"”‏ . 


/ا//ا - 


المبحث الثاني 


تمَيّز أمّةَ محمد يه في رواياتها بالسند 


المطلب الأول: منزلة السّتد في دين أَمَّةَ محمد كه . 


المطلب الثاني: مكانة القرآن الكريم من حيث قواعد الإسناد الصحيحة 


وسلامته مِنَ التحريف . 


المطلب الثالث: مكانة السئنّة النَبّويّة من حيث قواعد الإسناد الصحيحة وحفظها 
مين الضياع . 


المطلب الرابع: مصادر ورجال اليهود والنصارى بين الإثبات والنفي . 


//ا- 


المطلب الأول 


1 


متزلة السّند('افى دين أمَّة محمد يك 


2 


يُعَد علم الإسئناد والرواية تراث عريقء ومفخرة لأمّة محمد , تميّزت به عن الأمم 
الأخرى وانفردت به؛ فقد أسّسَ علماء هذه الأمّة علم الإسناد والرواية على درجة عالية مِنَّ الدّقة 
والشفافيّة؛ وذلك للتثيّت من مدى صيحة ما نقِل للناس من روايات ونصوص شرعية نميبّت لنبينا 


و 


محمد يل وسلف هذه الأمَّ وذلك على استناداً لقول الله ك: «يا نما الذي آمبُوا إن جَاكُرذاسق 
رمك 7 ل ل 0 0 0 0 هه ا 
8 سي ولكوار لاعن عد هرق 4 الحووات 5 


أوَلاً: شهادة الغلماء بتميّز أمّة محمد 4 بالسمّند . 

بزو يخال هذا العم بوتحتظيي التاسك الورضمون: ل غنيك الرواواقعرو اللضويضي الشوعية: 
ومعرفة مصدرها بالتحديد وتمئحيصهاء وتمييز صحيحها مِن سقيمها( . 

ونَجْدر الإشارة إلى أنّ كتب العلماء والباحثين المعاصرين تكاد تكون خالية مِنَ ذزكر 
القتسدافن ' أكة استقمد: ولد هذا علد واتما كنا كه رشق :الام انال سكين الجلفينا:الخس وو 
من هذه الأَمّةء الذين أكدوا على هذه النقطة؛ وذلك لعِظم قَذْر هذا العلم وشرفه بين العلوم 
فيل ذلك فول التنيوتطى. بولةه"* الإنداد في أمتلةاخعيضة فاظيلة ليذه الأكتة لست لعرهدا 
ا لظ 5ك الل 2 1 2259 7 
تخ الاتفستال» عضن الل ايسنةة الفسيتافيق ذوق,سننائن الجخسال 110 


)١(‏ السّند: هو سلسلة الرجال التي تنتهي إلى متن الحديثء والسّند هو الإسناد . انظر ( شرح نخبة الفقر 
في مصطلحات أهل الأثر - نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي - 
ت: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم - دار الأرقم - لبنان / بيروت - 10١‏ )أ 

. ١852185/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(") تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ت: عبد الوههاب 
عبد اللطيف - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - ١59/7‏ . 


د 84/ا - 


تقال أبو يغلي اتقيان )١(‏ يهل حص القاقة هده اللئة يتلا أشياء لف تنظينا كن فطينا: 
الإستاد والأنسات والإاغورف :17 , 

إذن فإِنٌ أُمَّة محمد هي أمَّة وثائقية» فكل ما ذو وت الوعل از كو ولتم امكل 
في الدّين» ومصندره واضح بَيّن لا غموض فيه؛ وذلك بفضئل الله 5ك الذي قيض لهذه الأمّة 
علماء جهابذة» يُمَيْزونَ الطَيّب مِن الخبيث» ويحرسون الدّين .من كل حاقد وخبيث» ويُذبُون .عنه 
كدي لش لدو كا يا ا م بف اع : 


ثانياً: أهميّة ومكانة الرواية بالسّتد الُتصل في حفظ الدّين لدى أَمّةَ محمد 6 . 
قال رسول الله : ( بلغوا عني ولو آيةء وحَدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجٍ )!). 
ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أهمية الرّواية بالسّند المُتصل عنه 4# ووجه الدّلالة فيه: 
انه نش ل ريسيد 11 ا: 
١‏ “اتضال: الكنه بنقل: الثقة عق.مظه إلى محهاةة لأ الفليع مق التلوخة .وق اتهساء الشسئء 
إلى غايته . 
ال آذاةاللفظ كنا سمع يزه كين كيين + 
والمطلوب في الحديث كلا الوجهين؛ لوتوع ( بقغوا) مُق اباد لقوله 4: ' حدثوا 
وقد فَهمَ الف الصالح رضوان ا 0 
على تطبيقها عملياً في كل ما يتعلق بِأُمُور دينهم؛ ولمْ تكن عندهم الرواية عنه يك كالرّواية 
عن أي شخص آخرء بل كانوا يُمْخّصون كل ما يُنقل لهُمْ عنه 24 ويَتَتبّتون منه؛ احتياطأ لدينهم, 
وسداً لكل باب قد يَدْخْل منه الكذب عليه 4 . 
فعن أبي سعيد الخدري 5 ضلبه قال: اأكث فى كنم نر معدالين الالشحات: ]خياد 


)١(‏ أبو علي الجياني الحسين بن محمد الغساني الأندلسي المحدثء له كتاب: ( تقييد المهمل ) أجاد فيه 
وأحسنء وكان مِن أفراد الحقاظء مع معرفة الغريب والشعر والنسب وحسن الحظء وجيان بلدة كبيرة 
بالأندلس . ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي - 
ت: عبد القادر الأرنؤوط / محمود الأرناؤوط - ط ١‏ - دار بن كثير - دمشق -1.5:اهه - 
1 ). 

(؟) المصدر السابق ١6١/7”‏ . 

(؟) صحيح البخاري ١175/8‏ - كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - حديث رقم 714" . 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - علي بن سلطان محمد القاري - ت: جمال عيتاني - ط ١‏ - 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ”557 ١ه‏ - ١0١..5م- 5١08/١‏ . 


د 


أبو هؤاسى الأشعوى. حل كاذه مذعون فقال؟ 'اننتاذنت غلى :عمن .بن الخطاب كه كلاثا هلم يَُوَدْن 
جد لون رن اتلك جو 211 انتأذقف تإكنا فلك يوق الي فوجسيت: 
وقال رسو الله 6ه: ( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يوذن له. فليرجم ): 
فقال عمر بن الخطاب ©4: والله لَتقيمنَ عليه بَيّنَةء أمنكم أحد سَمعه مِن النبي ؟ 
فقال أَبَيُ بن كعمب * والله لا يقوم معك _ أي مع أبي موسى الأشعري هه _ 
نا أشضو مكدر القومء فقَنْت معه. فأخبرت عمر ه أن النبي يل 
قال ذلك ٠"‏ 
اكك تال اكمو 1 م روحسم هده " أما إن :لم أتهمك» .ولكني حشيتك 
تقول الناسن على رسول الله عل ٠١‏ 
والملاحظ في قصة عمر 5 ضيه أنه أراد أن يتلق خديةة :وول الله ة بطرقه وأسانيده 
ا 200 الله وده وتمئييزه 
عن أحاديث وأقوال الأشخاص الآخرين . 
قالرعيف اللنيق: الفذاز كك عزنم» " | لاسكاد فين الخينة جولو 8 الاسقاف لقال كن خناء نما شام 110 
وقال محمد بن سيرين <لم: " إن هذا العلسم دين: فنائظروا عن تأخذون دمت 1 
ولق دان لا زوغة الع رابغو سوفن الرتر اف انانف نقذ ارافان قو شيف لسع م نا 
الو اانا اردق علق بوبكك كشو نادو شرا هعد له ينتطع احرها مره لحا جاح قاين تن 
نين تنكف أكق أذ زه خن شيف اللخدول: 111 فقي 4 11 الر اناف ل سل 1ن كافك ادها 
ا ل ا ا ا 2 0 
هاته بلا إبسندء فقال الزهري #له: أترقى الَطح بلا سُْلن؟! 00 


. 585١ صحيح البخاري 705/5 - كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان ثلاثاً - حديث رقم‎ )١( 

. 30/١١ - فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١6/١‏ - باب بيان أن الإسناد من الدين . 

(:) المصدر السابق ١5/١‏ . 

(8) نزحن أبن تعر :نه متف الحفيفه ريال عبالح متالحيم 2و نر اكدودة الققااك مو يهان عد 
العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم - أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلي الكوفي - ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي - ط ١‏ - مكتبة الدار - المدينة المفورة - 
السعودية - ١5.0‏ ه - 988١م‏ - (١/ده"‏ ). 

(1) الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي - ط 1١‏ - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١1١‏ ه- 1957م -15/5. 

(0) تدريب الراوي - السيوطي - ١50/9‏ . 


ؤل/- 


وال منشياق الورى "| اليا باع الوه تعزن الس بكر نه ساد 
فبأي شيء نقاتل؟! 7 , 

هذه أقراق امل المحم :لتحي توه تمه جلي اع تراز بن وال تسمل 
عزة نبيكا عم كز ,والحوسن: الشدية على التلقى ققديلك غيزالتتسالفة لذن ديق لبر وااةة 
وهذا كله من تعاليم دين أُمََّة محمد #؛ ولم يَكن ذلك دارجاً في الأمم الغابرة؛ 
" فالمسلمون لَهُمْ الأسانيد المّتصيلة بتقل العُدُول الثقات لدقيق الدّين» كما تقل العامّة جليله: 
وليس هذا لأهل الكتاب 7 ولا لغيرهم . 


- ١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - ط‎ )١( 
. 5/5 - ه١‎ 5.7 - دار الكتب العلمية - لبنان‎ 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - 
علي سيد صبح المدني - مطبعة المدني - مصر - ١5/75‏ . 


-لال/ ب 


المطلب الثاني 


مكانة القرآن الكريما''مين حيث قواعد الإسناد الصحيحة. 
وسلامته مين التحريف 


للقرآن الكريم مكانة عَظيمة من حيث قوة تماسكه وثبوته في ظِل كثرة المُتغئِرات 
المحد ناتي 2 ١‏ تددو شرك راد الإسناد لدى أهل العِلّم من أَمّة محمد يل 


00 


5 5 م القرون» وهو على ذلك إلى قيام السّاعة . 

" إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد مِنْ بين الكتب الإلهيّة الذي تكفل الله بحفظ أفظه 
ومعناه مِن أن يَتَطرئق إليه التخريف اللفظي أو المَعْنوي 7") 

وهذة واحدة مْنّ المزايا العذيدة التي يتميّزَ بها القرآن الكريم ع الكتب النتماوية الننابقة 

ومؤا كفن ال حدظ القن اق الكن بم تن التعريقت ودين أنذى العايقع + احتفاكد اللدة العويئة نصراسفها 
وبلاغتها ورؤنقها وقوة تعبيرها وتأثيرها؛ وذلك أن القرآن الكريم نزل بيسان عربي مُبينء 
وبما أنه المّْجزة الخالدة» فإنَ العربيّة هي اللغة الخالدة0")» وثمرات حفظ القرآن الكريم 
كثيرة جِمّة(؛) 


)١(‏ القرآن الكريم: هو الكلام المعجز المُنزل على النبي محمد يك المكتوب في المصاحفء المَنقول 
بالتوائرء المُتَعبّد بتِلاوته . ( مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني - ط ١‏ - 
دار الفكر - لبنان - 415 1ه - 1185م - ٠6/١‏ ). 

19 أصبول: الالمان :ف ضيورت الكانه و اللندكت ندر ةنون السلمن ار كل حوزن ةسون الافسلاية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١557١ه‏ ا اص ١894‏ . 

(") انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة - ت: 
وهبي سليمان غاوجي الألباني - ط ١‏ - دار السلام للطباعة والنشر - مصر -١٠4١اه‏ - 
6م - (/ا. 

(4) منها: 

٠‏ إن الحفظ الإلهي للقرآن الكريم له دور رئيسي لاعتناق الدّين الإسلامي مِن قبل العديد مِنَ الناس بشكل 
مستمر ومُتواصل إلى قيام الساعةء وذلك بفضل وَجُوه الإعجاز العديدة لدى القرآن الكريم . 

٠‏ إن الحفظ الإلهي للقرآن الكريم له دور رئيسي في مواجهة وإفشال الغزو الفكري والإستشراقي 

ه إن الحفظ الإلهي للقرآن الكريم يجعله المَّرجعيّة الأولى للبتشرية في شتى نواحي الحياة» على اعتبار أنه 
مُعْجِزة إلهية مَغْصومة عن أي خطأ أو نقص أو خلل . 


ل 


" القرآن الكريم وقَطعيّة تثُبُوته. 
اكد اقلم العا وز المحصيق في علم الرثوانة والإشنان أن القر ان الكريه يدوا أغلى وهات 
الترك التطعيع"' فهو دولك بالتو ثرا( مويه في السلاوروولق كدوك لمجا دز 
المورلمير هنا حاهة فا المساميق اضننذا كاكل الققامة الذين يعتمدون على الكتبء لقعي يدل 
ل سيد اتناو خقطية تبي تامتات 
ل درل كايا ل 
فالمطبون م القرآن ومعانيه المُتفق عليهاء يَحفظون 
القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف؛ ولق غيل بالماء مين المضاحف لد يُعسل 
ون" الفأونييه لذ الكد: التق ةق درا كيت متكي ل اووهف د اوشليا" كلد قو تنا مشوفات: 
في المثدور: والقران ما زال محفوظا في الصدور نقلا مُتواتراء حتى لو أراد مريد أن يُغِيئّر 
شيا مِنَ المصاحف, وغرض ذلك على صيئيان المسلمين» لعرفوا أنه قد غيّر في المصحف 
وأنكروه؛ وذلك لحفظهم للقرآن من غير أن يُقابلوه بمصحف, وأهل الكتاب يَقدر الإنسان منهم 
على أن يكتب نسخاً كثيرة مِن التواراة والإنجيل» ويُغيّر لصي ل 
فو كلانهو والاليسن فون يها عن مده [ اق متوطوه على امتح لذن ند ه101 
قال تعمالى: « ذا نولا الدىَمَإِذَالَمْلحَانِظُونَ » (السسورة 
ابوبحم بين يحون لاتير ا لجنتغفه واتقفساقهم 
على سين وبي ا 
" وأجمع العلماء على أنّ ما في مصحف عثمان بن عفان 5 ذه وهو الذي بأيدي المسلمين 
اليوم في أقطار الأركن خيثة كانو ا هنف الفوان المحفوظ الدقى لاا يكور لأخة 


)١(‏ المُتواتّر: هو المفيد للعلم اليقيني بشروطه؛ وهي: عدد كثير _ من الرواة _ أحالت العادة تواطؤهم 
على الكذاب» رووا ذلك عن مثلهمء من الابتداء إلى الانتهاء» وكان: مُستند انتهاتم انغ وانضسافت 
إلى ذلك: أن يَصْحب خيرهم إفادة العلم لسامعه . ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر- أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني - دار إحياء التراث العرب - بيروت - ١/١‏ ) . 

(؟) كتب ورساتل وفتاوى ابن تيمية في التفسير - ٠٠١/١١‏ . 

() الجواب الصحيح - ابن تيمية - ١421/9‏ . 

(4:) أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي - ت: محمد عبد القادر عطا - دار الفكر 
للطباعة والنشر - لبنان - 5١1/7‏ . 


دع ل/- 


أن بسار 1 

' إن الصحابة 5تة: بالغوا في تقله وتجريده عمّا سواهء حتى كرهوا التعاشير'')والنقط7)؛ 
كيْلا يختلط بغيره؛ فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن» وما خرج عنه فليس منه؛ 
ال لح ل ا دك 
أو يُخلط به ما ليس منه "©) 

ويرى أهل العلم أنّ مُقتضى ( الحفظ ) المذكور في الآية الكريمة هو اشتراط تقل 
اب لوس ا يه ل لو 9 237 
المراد في الآية!") . 

5ن السيهانة :تق كانو | رضن الناس على الاحتياط للقرآن؛ د ك0 
فو جفواسنة القو ان لوا لم هونن الا لنننا جه بالسوائ ونور وا كل سنا ل بحت 
توائره؛ لأنه غير قطعيء ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقَطُعي '(0© 
ودس للوروه اماع عي دا" 

' والقرآن مَلقته الأ م من نبيّها محمد يل حفظا في حياته» وحفظ القرآن جميعه في حياته 
غير واحد مِنْ أصحابه: وما مِنّ الصحابة إلا مَّنْ حَفْظ بعضه» وكان يَحفظ بعضهم ما لا يَحفظه 
الأخوة فيو فيد ستول تداعا يننكل الكل اللتواقزه وهو شرل بده قنة عو أله 
وهو كلام الله لا كلامه "(0) . 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمودى حات: 
مصطفى بن أحمد العلوي/محمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب - ١7810‏ ه - 778/4 . 

(') التعاشير: هو كتابة علامة عشر عند مُنتهى عشر آيات» مُفردها: تعشير . أنظر: البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق - زين الدين ابن نجيم الحنفي - ط ؟ - دار المعرفة - بيروت - 737١/8‏ ) . 

(*) النقط: هو الإعجام . انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني - 

011/0 

(:) روضة الناظر وجنة المناظر - عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد - ت: د. عبد العزيز 
عبد الرحمن السعيد - ط ١‏ - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - ١555‏ ه - 175007/١‏ . 

8 الظوة الروهان :الى سار الزن > كسس حدق مو انان بودن هتنا لازو قلسي السو جه اعد 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - ١59١‏ ه - ١١5/5‏ . 

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني - ١88/١‏ . 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١7١/5‏ . 

(8) الجواب الصحيح - ابن تيمية - 7١/9‏ . 


ده/- 


زهمااسيق:فإنه مكدق الإقتارية إلى أن الاقيهان: والكفانة: في المصاحقة ب والكل بسالتواتز 
والستككرى ةفص :نع الخضنا تفن الكقلنيي الى انفضا و فيضا :السو ان الكوويم 
هر الكححه السما روة الننات 0 


. ١5/١ - انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني‎ )١( 


المطلب الثالث 
مكانة السنة النبويّة مِنْ حيث قواعد الإسناد الصحيحة؛ وحفظها مِنَ الضّياع 


َعَدُ السّنة النبويّة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي؛ ولا يمكن تجاوزها في الشريعة 
الإسلامية بأي حال من الأحوال ولو قيد أدمئلة» فهي مُقسّرة للقرآن الكريم؛ ومُقَيّدة لما أطلقه 
ومُفصلة لما أَجْمّله فالتحلى هلها عو عفلن:غ الذي وه :وخر فين 1 5ق الا رآنيه الناطل 
مذ نون يدية ولا من خلفة»: 

قال تعالى: ف( إنهَوَإلَا مَحَىيُوصَى » ( النجم 4 )» " فما قاله نبيّنَا محمد يك هو الحق؛ 
وهنا كيو جه فين 586 0 الإمام لكك الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم 
إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق. وما خالفها فهو مَردود على قائله وفاعلهه: 
اننا و ام 0 

وبما أن المئنة النبويّة هي وح من الله كه فإنها مُشمولة بالحفظ الإلهي المذكور 
في قوله تعالى: (إنا تحنلا اذ وإ لمََْانظُونَ 4 (الحجر ؛ ) ” فما تَكَفَّل الله به 
فهو غير ضائع أبدأء والوحي ذِكْرء والذَْر محفوظ بالنص؛ فكلام نبينا محمد 4# محفوظ 
بحفظ الله كك (") . 

هذ نما أكده انو كرس عله بكر مه" الريص فك بباجماع الأكة كلهاء والتتدكر عوط 
بالنضنة فكلامه 24 محفوظ بحفظ الله ويك ضرورة» منقول كله إلينا لا بد من ذلك "77 . 

واقة#فسدق التحظ الإلهي للسّة النبويّة "بالعلما نه الكتتسطيف الرأسخين. والفضتلاء 
الكحدتيق اال منكين د 'القيرة در ذهو اكاك رتك التو طلم نين لق كن ٠‏ فشن الخخلطيق الك ميو 
ورفعوا متاره بتصب العلائم؛ وأُسْدوا عَمَده بأقوى الدّعائم؛ حتى صار مرفوعاً بالبتاء العالي 
المَثييدء وبالأحكام المُوثقة المُتمجة المُوكدة: سَُلْسلة بسيأسلة الحفظ والإسمْنادء 
غير مُتقطع ولا واه إلى يوم التقادء ولا موقوف على غيره من المبانيء 
ولا مُعْضل ما فيه مِن المعاني (؟) . 


. 775/9 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

. بتصرف يسير‎ ©519/١ - توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي‎ )١( 
. 7١1١/؟‎ - الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم الأندلسي‎ )( 

(:) عمدة القاري - بدر الدين العيني - 7/١‏ بتصرف يسير . 


/ال/ - 


وقد ضرب الصحابة 25ة: أروع الأمثلة في العناية بحديث نبيهم محمد و وتقديسه 
عن غيره؛ وذلك 3 ا د 1 بيل المة أل 0 لي قصسة خعمر يبن الخطاب ضيه 


مع أبو موسى الأشعري ب" , 


أوَلاً: التَرهيب من التهاون في رواية أحاديث رسول الله محمد و . 
جاء التخذير في الشريعة الإسلامية مِنْ عدم مُراعاة قواعد الإسناد الصحيحة في رواية 
الأحاديك التبوية» أن الراواية" دوق تالكر مديص الضبام من "القاضة:دوقة جام اللصروم يك 
في المّنة النبويّة تحديداء وذلك على النحو التالي: 
-١‏ قال رسول الله 5: ( مَنْ حَدّث عَني بحديث يرو أنه كَذِب فهو أَحّد الكاذبين )!" . 
في الحديث الشريف دلالة صريحة على وجوب تَحَري الدّقة في رواية الأحاديث النبويّة: 
واقروذلك انا لقنا لام مذو ترا بكرو يرو بد قلا كان قور وروز ١‏ سيا نا عيصو النمة 
مردودة» والخبر وإِن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوهء فقد يجتمعان في أعظم 
معانيهم :إن كان خيز الفاسق كغين ,تيقب وال تصن" امكل العليو» كيبا أ تسيادكه مصزدودة 
عند جميعهم (". وقال بدر الدّين العيني جنه: ' مَنْ روى حديثا وعلِم اود اده موأضوع|*), 
فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يُبيّن حال رواته وضعفهم 7 . 
"وكفقي. بهذا الحديث .وعيدا شديدا في .حق منة اروف الحدية فتعيظن: انبا كنوب فظة يل 
عن أن يكخقق :ذلك ولا وتيف الآند: كله جكل: الاتكقك ,نلك ماركا لكافنة فى تعد (0, 
' فكيف بِمَنْ عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛» 


انظر: ص 836488 من هذا البحث . 


الموضوع: هو الكذب المُختلق المصنوعء أي: كذب الراوي في الحديث النبوي» بأنن يروى عنه ما لم 
يقله مُتعمداً لذلك . ( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - محمد جمال الدين القاسمي - ط ١‏ 
- دار الكتب العلمية - بيروت - 1955ه - 1914م - )١150/١‏ . 

(6) عمدة القاري - ١55/7‏ . 

(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح - بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر - 
ت: زين العابدين بن محمد بلا فريج - ط ١‏ - أضواء السلف - الرياض - 519 1ه - 119١م‏ - 


5 بتصرف يسير . 


ل - 


إذ الكل شرع ("2» لذلك فقد " اتفقوا _ أي أهل العلّم _ على أنه تَخرم روايته _ أي الحديث 
الموضوع _ مع العلم بوضئعه سواء كان في الأحكام أو القصص والترغيب ونحوهاء 
ناشنا وهني ا 

وأمّا قوله : ( انهو آحّد الكاذبيين ) فقد جاء " بصيغة الجَمْع باعتبار كثرة النقلة 
وبالتثّنية باعتبار المُقتري والناقل عنه "(": و " سَمّاه كاذباً؛ لأنه بُعين المُقتري ويشاركه بسبب 
اتنا عقةة فهو نكن أعاضر لالد عن جلو 111 

رختفن الزول :15 الزاعية كلى: كل الخد كر كه درن يرن ضعبب راكد متها 
وثقات الناقلين لها من المُّتهمين» أن لا يروي إِلَّا ما عرف صيحّة مخارجهء والسّتارة في ناقليه. 
و1" نتن انها كان هن قل الدبو ل اندي ون الضل اليك 0 

' وأمّا مَنْ طَلّب الحديث دون تَئييز لصحيحه مِن سقيمه؛ ولا حفظ لمُتونه ولغته وعلومه: 
نَا سرد الرواية» دون ضَدَبْط ولا حفظ ولا دراية» مُقتصيرا على لقاء العَس! ارسي مشاون: 


فكل ذو وسيواس وهَذيان "7" . 


؟ قال رسول الله 46: ( مَنْ كَذَب علي مَتَحَمَّداً فَليَتبوَاً!/مفعده مِن النار )() 


)١(‏ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات - محمد عبد السلام خضر الشقيري - ت: 
محمد خليل هراس - دار الفكر - ١51/١‏ . 

. ١5١/١ - قواعد التحديث - محمد القاسمي‎ )١( 

(') التيسير بشرح الجامع الصغير - زين الدين المناوي - 5١/79‏ . 

(4) مرقاة المفاتيح - علي القاري - 505/١‏ . 

(©) النكت على مقدمة ابن الصلاح - بدر الدين بن بهادر - 8559/75 . 

(1) العس: تقدّم السّن» وضعف البصر . انظر: ( النهاية في غريب الحديث والأشر - أبو السعادات 
المبارك بن محمد الجزري - ت: طاهر أحمد الزاوى / محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - 
بيروت -1193اه - 904 ام - 7١4/9‏ ) . 

(0) الباعث على إنكار البدع والحوادث - عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة - ت: عثمان أحمد عنبر - 
ط ١‏ -دار الهدى - القاهرة - 593/8١1ه‏ - 998١م‏ - ١/كل‏ . 

(8) فليتبوأ: فليتخذ أو فلينزل؛ وقيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك . انظر: ( فيض القدير - 
عبد الرؤوف المناوي - :,5١5/6‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام أبي عبد الله محمد 
بن مفلح المقدسي - ت: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام - ط ” - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لالت -ن لايد ارد 

(4) صحيح البخاري :54/١‏ - كتاب الجنائز - باب ما يكره من النياحة على الميبت - حديث رقم 
8»؛ صحيح مسلم ٠١/١‏ - باب تغليظ الكذب على رسول الله 5 - حديث رقم ”7 . 


84ل/- 


جاء التهديد والوعيد في هذا الحديث المتواتر/'اعنه #» لمن يَتعمّد الكذب عليه 24؛ 
وذلك لأنّ الكذب عليه يِ هو كذب وافتراء على الشريعة الإسلامية» ومِن هنا يتبيّن الفارق 
الكبير بين الكذب عليه » وبين الكذب على أي شخص آخرء فإنّ الكذب عليه # جريمة أعظم؛ 
وفساد كبير . ْ 

وفي الحديث " إشارة إلى معنى القَصند في الذنب» وجزاتة: كما أنه قصد بالكذب التغمية: 
فليقصد في جزاته البَوارء وهذا وعيد شديدء يفيد أن ذلك مِنَ أكبر الكبائر» سيِيّما في الدّينء 
وعليه الإجماع 7 . 

وفيه أيْضاً: دلالة على وجوب الاحتياط التّام في الرّواية عنه 6 وأن لا يُحَدّتْ عنه َل 
نا بمَا يَصح بتقل الإسناد؛ لآنّ الكذب إذا دخل على أحاديث رسول الله محمد يك 
فإنَ في ذلك فساد الدّين والدنيال"). وهذا مُحال؛ فإنّ الدّين محفوظ بحفظ الله كك . 


ثانياً: صور وأشكال العناية بالسئنة التبويّة لدى السّلف الصالح . 

استجابة لتعاليم الشريعة الإسلامية» ضرب السّلف الصّالح من أمّة محمد 4# أوع 
الأنظة في عتايقيى بالنلدة اليوثة» حقى حافك لقيو باجائية ققنة لفيا كلل مكاسدة عايب 
فى ميق ان قوااغن الإستان الفتحيحة: للك فإده يثرتغان :هنا تكشف: أي علي سمالت قب فنا 
أو هناك على حديث نبيّنا محمد وي . 

وقد عبّر السّلف الصالح وة: عن هذه العناية قولا وفعلاء وبَرَزْت في أشكال مُتعدّدة 
ونتتر سقوابنها عو سان الشاتة 
١‏ الجيطة الشديدة في قبول الرواة ومَرُويّاتهم . 

اعتقد السسّلف الصتالح اعتقاداً جازماً أنّ السّنة النبويّة جزء هام مِنَ الشريعة الإسلامية؛ 
وأي تهاون في حقها هو تهاون في الدّين» لذلك فإنهم قد شعروا بعظم الأمانة والمسؤلية؛ فاتخذوا 
من التثيّت والتمحيص لهم منهجاًء في الرثواة ومَرويّاتهم؛ ليُميّزوا الطيّب مِنَّ الخبيث» وقد عجر 
عن ذلك محمد بن سيرين غله بقوله: ' إنّ هذا العلم دين» فانظروا عمَّنْ تأخذون دينكم 9 . 


. ١717/؟‎ - انظر: تدريب الراوي - السيوطي‎ )١( 

(؟) فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 7١5/5‏ . 

(") انظر: حجة الله البالغة - الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي - ت: 
سيد سابق - دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد - ١/511؛:‏ مرقةة المفاتيح - 
علي القاري - 508/١‏ . 

(4:) صحيح مسلم ١5/١‏ - باب بيان أن الإسناد من الدين . 


8 


وهذا شين إلى اخترووة:لاهنام بالأسائية القى نضنه ميلظلة' الراوأة»وذلك فين" هيت التاكد 
فو قطي واه لقيو و اتفال الأسنافيك كيد اوها الى اللنتها ها قييى ساسشئلة الحرواة 
التي تنتهي إلى الروايات . 

فقد قال عبد الله بن المبارك خِلّه: " الإسناد مِنَ الدذّين» ولولا الإسناد لقال مَن شاء 
ما شاء (": وقال عبد الرحمن بن مهدي(' حلم : '" خصلتان لا يستقيم فيها حُسْن الظّن: 
التكحيع والحديف ١١‏ امي اخوناتنا اللشمل كشن ادبن شبن تيجر ل الرر مده 
عَمَّنْ ليس بمَرضي "9 . 

وهذا يكشف لنا عن مدى شفافية علماء الحديث في الحكم على الرواة ومَّروياتهم: 
فإنَ ذلك يخضع لقواعد مُحكمة في عَلْم الإسناد والرّواية وليس لشئ آخرء فالرواة الققفات 
لوخ لاوجف شيم انر وظ الك #ولمة وان كوو الاققو» .وملا عو للق لير لا : 

قال محمد بن سيرين لله: " لمْ يكونوا يسألون عن الإسناد» فلمًا وقعت الفتنة قالوا: 
سَمُوا لنا رجالكمء فد فيّنظر إلى أفل المنة فيُؤخذ حديثهم؛ ويُنظر إلى أفل البدع فلا يُؤخذ 
حدرظي :ابنذ لقم د جل لف لضان فن اسيص الل اولي اليه احتياطاً لسُنة 
نبيهم محمد يل على أَتَمّ وجْه وَالأمةاهزا تعدهم على منهاجهم سائرون إلى يوم الدّين . 


. طلب العلو في الإسناد‎ -١ 
كان الرواة مِنَ السّلف الصالح يتنافسون في هذا المجال» ويحرصون على تحقيق العُلو'‎ 
177 في الإسناك أقنة الحرضن» و" هو كله الوتشائط :في المتند» أى قم ستما ع الرذاواق: أو بوفاقة‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديثء قال ابن المديني: 
ما رأيت أعلم منه» مات سنة ثمان وتسعين» وهو بن ثلاث وسبعين سنة . انظر: ( تقريب التهذيب - 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - ت: محمد عوامة - ط ١‏ - دار الرشيد - 
سوريا -4.5١ه‏ - 1985م - "51١/١‏ ). 

)١(‏ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد 
الباجي - ت: أبو لبابة حسين - ط ١‏ - دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض -5.5١ه‏ - 
ا 

(؟) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق . 

(©) انظر: المصدر السابق . 

. 54/7 - فتح المغيث - شمس الدين السخاوي‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 
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فسان العام أحسة زه "عنمت الاتبعقاة العسالم ماة عن مت يحنت 1 
والكيل (ظلن :ذلك ةلحار كلمو أذن: البائية #فقال::كاامحيسة أتانا ركو لك درهم لنه الك مراع 
أنّ الله أرسلكء قال: ( صَدَّق ... الحديث )7 . 

وفي الحديث دليل على أنّ: " كلمة ( زَعَم ) ليست مَخصوصة بالكِذِب والقول 
المشكوك فيهء بل يكون أَيْضاً في القول المُحَقق والصّذق الذي لاشك فيه؛ وقد جاء مِنْ هذا كثير 
في الأحاديث 7 . 

' ولو كان طلب العلو في الإسناد غير سُْتحب لأنكر النبي # على الأعرابي سؤاله. 
ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه ") 
' وقد رّحّل في طلب الإسناد غير واحد مِنَ الصحابة "7)» كما في قصة ستفر 
أبي أيوب الأنصاري 4ه إلى عقبة بن عامر #ه» يسأله عن حديث سمعه من رسول الله 6 
وم يق أحذ شيعه مق رسول الله كلذ إلا هو وعقبة يسن هاس ()؛ "فهذا أب أيوب 
الأنصاري ه على تقدُم صُخبته وكثرة سمّاعه مِنْ رسول الله يِه رّحل إلى صحابي م مِن أقرانه 
ال ا ل 
ويل ليخيى بن معين: له في مرضه الذي مات فيةاما تشتهي؟ شال" بيت خالي: 
وإبنتاة عالي:"/9 
وذلك بسبب أب " لخلى تق اللسناة يي لحان لأنّ كل رَجل مِنْ رجاله يحتمل أن يَقَع 
الخلل: من هته سهوا أو عمداء ففي قلتهم قل جهات الخلل» وفي كثرتهم كثرة جهات الخللء» 
وهذا حل راقص "ا وهده دي العنة :فى :الاسام الباق #الانشان العالي. .- 


)١(‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي -ات: صلاح 
فتحي هلل - ط ١‏ - مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - 4١5١ه‏ - 1998م - 419/795 . 

(؟١)‏ صحيح مسلم -41/١‏ كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام - حديث رقم ١١7‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي - النووي - 17١/١‏ بتصرف يسير . 

(:) تدريب الراوي - السيوطي - ١٠١/7”‏ بتصرف يسير . 

(5) المصدر السابق . 

(1) انظر القصة كاملة في ( معرفة علوم الحديث - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - 
ت: السيد معظم حسين - ط ؟ - دار الكتب العلمية - بيروت -1591ه - 91/17 ام - ١//ا36‏ ) . 

(0) المصدر السابق 8/١‏ . 

(8) الشذا الفياح - إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي - 5١9/7‏ . 

(9) المصدر السابق . 


- # #”##[ 


المطلب الرابع 


التوراة والإنجيل بين الصّحّة والتخريف 


بعد الاستعراض الواسع لتميّز أَمَّة محمد في ثبات شريعتها ومصادرها التي دخلت 
في الحفظ الإلهي مين العبث ولعدا يأك دور استعراض مصادر ورجال اليهود وا من 
من حيث كثرة التخريف والتبديل والغمئوض والصتبابيّة القي أشفلها الجر في شريعة 
أهل الكتاب» وهذا مَذكور بكثرة في القرآن الكريم» كقوله تعالى: « لذي بحبو نَالكاب 
أده ينون اذا من عدد الل ليسكا بي ثسنا ايمر مما كيت 20000 
يكسبْون 6 ( البقرة 74 )؛ وقوله تعالى: « اونما أ زا م اينات والبدى من بحل 
ائيس في الحتب أمله تفال امون 4 ١‏ البقرة ١59‏ )؛ وقوله تعالى: 
75 يحون 8 أل اللْمْمِنَالكداب وكشسنرى نينسا أقليلا أولَكَمًا أكون في بوهيم 
!لَه ابحلمرالبوليَامة ملكي وعدا لير ( البقرة ٠7‏ ) 
إن انعدام منهج التؤفيق: والتمتحيصضن و العف لدى أهل الكِتاب» سَهل تحريف وتبديل 
تويعنيد زكديم المقذة من فيل الفاندية والعايقين .: 
وتعاجحت لد أبن : " أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لسانأء وهذا أقرب إلى لمحتيو 
و الككانيه لو انهم انهه لو كنت فاق عات أ الكقامه لد السو ميلا لظ الس ف لكين 
فلا يدر أحد أن يُغيره» وأمًا الكثب المكتوبة باثنين وسبعين لسائاء فإذا قثر أن بعض النسخ 
الموجودة ببعض الألسنة غيّر بعض ما فيها؛ » لم يعلم ذلك سائر أهل الألسن الباقية» بل ولمْ يعلم 
بذلك سائر أهل لحك الأكريي ناسينو فها كن كما كن ف فتن وك "0 
" ولكن لما كان الأنبياء +1 فيهم موجودين» 0 هم المرجع للناس فيما 0 
عليه إذا غيزن عطي اذاف قنك اهن الكنخي: فنا انقطعت الدرة هي اسوك بيع اللحويو 1 ْ) 


َ بتصرف يسير‎ ١ 5/7 - الجواب الصحيح - ابن تيمية‎ )١( 
: ١ المصدر السابق "ره‎ 6 


1ك 


أوَلاً: العهد القديم والجديدء غْمُوض فيه وتَعَيْرَ في ملامحه . 

والحديث هنا عن اليهودية والنصنرانية» فالثانية مُجَدْدة ومَّئّمة للأولى7": وكلاهما 
مشكوك في صيحّة نسّبة مصادرهما لأنبياء بني إسرائيل» فضئلاً عن الغموض والإبهام الذي يُعيق 
تخي اتتصيدة تذمدة: أجداء ديقي لسو اكرل بسكو نيهم أضعنهات: الحضبي: التقتنة دميو 
وتفصيل ذلك.غلى النحو الثالي: 

أولاً: اندثار المصادر الشرعية لبني إسرائيل . 

لا نستطيع القول أذذا عار الشو دكن كذ انول .هذه الكنث الكمكينة لذن هل الكقات الموحودة 

معهم اليوم» ولا أن نسَلّمْ بصيحّة نسنبة الأفوال والتّعاليم والمواعظ لأنبياء بني عرد 

لأنّ ' النقل بالطريق المُشتملة على كذاب أو مجهول العين كثير في تقل اليهود هادف 

فلا يمكن لليهود أنْ يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له» ولا يمكن للنصارى أن يَصيلوا 

إلى ار وتولضن: 117 قالنتل: بالأسناتية التسقيمة لدف النهوة مكلذ الاايممتلون :نيوا 

إلى موسى اتلتلا» بل يكون انقطاع بَيّنهِ اكتكلا وبين أعلى راوي في السّند أكثر مِن ثلاثين 
عصر |( مناضي سن ب لاف اندثار المصادر الشرعية لبني إسرائيل . 

كارا #تتطعافوةفتئ ١:‏ القين 8 "الصعيفة لد كد لها موك ان أصكانما ين المعيسين 
والتبديل ما جعلها في خبّر كان ومن" تلك الأَدِلّدائ): 

أن كف النررن لالش وا ندموى تشقن نون الندواهن الضاقة وفلافكته اشوا تتكريها العدلن» 
ويَمّجّها الطثع؛ ويتأذى بها السمعء مما يَستحيل معه أن يكون هذا الكتاب صادراً عن نفس بشرئة 
مؤمنة طاهرة:» فضئلاً عن أن يُنسب إلى ولي» فضئلاً عن أن يُنسب إلى نبي» فضلاً عن أن يُنسب 
إلى الله رب العالمين . 

١‏ ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين بل عند اليهود أنفسهم: مِنْ أن بني إسرائيل وهُمْ حمَلة 
القورن لبوك عقوا تلد ررقتو امش الوق جواله كر م و هدو الامسطاد وو فطلو ا عدا فخ شر ملل 
والأارقك ا ماوكا عن فده جانحة 5 شن كن و اكد ميو اشيم ون عدالة أن انمه 
ولاحشك لوو سس التي اضيدوا | حا عورف ار شم وعدن النفحة ان الشييفة: 
ما داموا هُمْ رواتها وحفاظهاء وما دامت هي لمْ تغرف إِلَّا عن طريقهم وبروايتهم . 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - ط ؟ 
- مطبعة سفير - الرياض - ص 5155 . 

(؟) تدريب الراوي - السيوطي - ؟/70.155١‏ . 

(؟) انظر: المصدر السابق . 

(:) مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني - ١57/7‏ . 


ع 8- 


“تر الشقاكفا قرو مساق كدير هد و فحت نيو انقاف ١‏ انقو ا 

: قال الدكتور سكندر كيدس الذي هو مِن علماء النصارى المت قبت بالأيلة فلافة 
: (1: 

أ أن التوراة الحالية ليست مِنْ تصنيف موسى اقل . 

ب- أن التوراة الحالية مكتوبة في فلسطين» وليست مكتوبة في عهد موسى الفلا 
عندما كان بنو إسرائيل في التيه في صحراء سيناء . 

ج- أن التوراة الحالية إِما أن تكون ألفكا فى :زهان سليمان:) الا أي في القرن العاثثر 

قيْل الميلاد» أو بعده إلى القرن الثامن قبْل الميلاد» فالحاصل أن بين تأليف هذه التوراة الحالية 

ذه أمكلة تسوظلة و انها العديكة عا نتسويه التوزوا ان الجال ل 

أمّا كتاب يوشع بن نون " الذي هو في المنزلة الثانية بعد التوراة» فإنَ علماء أهل الكِتاب 
لم يَظهر لهم إلى الآن بطريق اليقين اسم مُصنفهء ولا زمان تصنيفه 7 . 

لكا لاناكرل بو كني العية: الحذية ففه لحفها الككرويك: أضوتت قتعا هين ادلي 
على ذلك هي نفس الأدلة الدّالة على تحريف كتب العهد القديم في المُجْمل» خاصة إذا تَقَكرَ لدينا 
أنّ المؤسس الفعلي للمسيحية اليوم هو بولس الطرسوسي وليس عيسى انا كما توهمنا بذلك 
الكنيسة الرسمية وتاريخها وأناجيلها التي حَرّفتها وزيّفتها يرارا وتكرارا لإخفاء الحقيقة؛ 
وخنيسى كاز وجو ارزيوة بواا مضل كل هذه التمسيهية التي اقترضينا مسولتن الدر موسي 
ولق عقائدها مِن وثنيّات العالم الفذيو: وخر افاقة و أساقلينو فيو لد عقسى ا اكلا ولم يعرفه.؛ 
ولمْ يسمع منه أو مِنْ حواريّيه9) . 

" وإنَ تلامذة الشيطان أدخلوا فيها _ أي الأناجيل _ نجاسة» بإخراج بعض الأشياءء 
وؤباذة تعضنها مز كانبهى :]الكت التتدهةاينا لشي تفوكلة) ور الت عقا ضسفة الالهياد: 
ومِمًا يدل على أن التحريف في الكتب المٌقدسة صار عادة مُعْتادة لأهل ذلك الزمان أن المُصدفين 


)١(‏ مختصر إظهار الحق - رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي - ت: محمد أحمد عبد القادر 
ملكاوي - ط ١‏ - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
1 اس حاون لان 

(؟) المرجع السابق ص ؟7 . 

(؟) المرجع السابق ص 755١‏ . 

(:) انظر: بولس وتحريف المسيحية - هيم ماكبي - ترجمة: سميرة عزمي الزين - منشورات المعهد 
الدولي للدراسات الإنسانية - ص 7 . 
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صاروا يكتبون في آخر كتبهم لعن والأيْمان الغليظة لتلا يُحَرّف أحد كلامهم (" . 
بض النظر هن تكريت الأناجرك الت في ابد التارو مان اصبيحانها وكائييها 

لم 00 فيها بأنها كلام الله كن ولا أنّ المسيح بلْغها عن الله كيك» ولم يذكروا مايوحي 
بذلك7), وإذا كانت هذه حال الأناجيل؛ فإنٌ بقية رسائل العهد الجديد ليست بأحسن حالاً منها() 

وقد بَدّل النصارى العديد من الأحكام والتشريعات في دينهم» مثل: " استحلال لحم 
الخنزير وغيره مِمّا حَرّمه الله ولمْ يُبحه المسيح» وإسقاط الختان» والصلاة إلى المشرق» وزيادة 
الصّوام» ونقله مِنْ زمان إلى زمان» واتخاذ الصُوّر في الكنائس» وتعظيم الصليبء واتباع 
الزهبانية» فإنَ هذه كلها شرائع لم يشرعها نبي من الأبياء علاكن: لا المسيح ولا غيره 
خالفوا مها شراغ ال "الذى يعك«يه الأنبياء تغلبيم الفدلاة والتصسلامتيتن يكن أن بشحرهها 
على لنناق تبي "/11 , 


ثانياً: انقطاع الستند عند النضارف. : 

بعد احضو انها الهو ال سانو ١‏ ال الكقانس :ف 'العولنين "القذيد والهديةه يقيفي د ابلط 
القووع :فى بمابان تهذة: المسداكن هدرو القيق د رقا بو دلاو ويه كيو ادرو وظااينا لا بسن كتين 
ال يه 
14 ماسم فيه اكانيق كا يعو قه ابن ذكرو قله العلم :و الاتحتضيوق. يذلل 

ففي هذا المجال يرى العالم فاستس د يس فرقة ساني كيز _ أن اعد الجديه 

وااضدة الف د اكلا ولا الحواريون» بل صنفه رَجْل مجهول الاسمل”ا 

ونوس قنن ين المخداق للحد اه ع كارا لوخي 
الفيااذي :وبدائله: الخلا السك مرا تشطيفاه :ولا مذرس :كوية الكسنت» الاطقيش 1") 

وكذلك نكيل م «البوجوشطه: اناو ١‏ ااترهية لت تسروف لبح ور وهنا 
ولا بَقِيّة أحواله على وَجه التحقيق(") 


. 7/8.17 مختصر إظهار الحق - رحمة الله الهندي - ص‎ )١( 
انظر: الجواب الصحيح - ابن تيمية لد"‎ () 

0 انظر: : مختصر إظهار الحق -رحمة الله الهندي دص 6 
سو ين - ١8/9‏ بتصرف يسير . 

() انظر: ا 956 
)2( انظر: المرجع السابق ص 55 . 


وكذلك ا إتجي لؤقاء: فقد وقم كلاق في بوئشنة افيه اكنزاق يسا أت رام 
ويُختمل أن تكون هاتين المهنتين لشخصين اثنين؛ أحدهما طبيبء والآخر مُصَوّر: 
وليس هناك ما يُشير أو يؤكد نسئبة هذا الإنجيل لأحدهما . 

ما بولس الطرسوسي _ مؤسس النصرانية الوثنيّة _ فهو الذي زر سيرة حياته ولفقها 
هذه المّّة» بتواطؤ من الكنيسة تفسهاء حتى إن الرسائل التي صنفت لتحكي عن سيرته الشخصية 
جتكانية اقيم بينها و ورالة ل ف نياك مون الصبح قدي اتقمندية يواتن الك زس ريسي 
بوضوح. وقد كان بولس مَعنياً بإعطاء معلومات كاذبة عن سيرته؛ حتى يتسنى له نشر أفكاره 
الوثنتية باسم الدين النصراني7"» وحتى تنتشر أفكاره المَنشْمومة ببسرعة: 
جرى تَعتيم كبير مِن قبل الكنيسة البولسية على شخصيّات حوارييّ المسيح اتلك 
وجعلتهم شخصيات غامضة باهتة() . 

وهذ هانب اك كان #الندن بالطورق اوبات التدكلة عضن عيدب أر مج يحول 
العف كيو عنة المهوةبز التضناردة: 107 


. ٠0١ انظر: الموسوعة الميسرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - ص‎ )١( 
. ١72١5 انظر: : بولس وتحريف المسيحية - هيم ماكبي - ص‎ )١( 
. ١١ (؟) انظر: المرجع السابق ص‎ 
. بتصرف يسير‎ ١١1/7 - تدريب الراوي - السيوطي‎ ):( 


 ةا/‎ 


الفصل الثالث 
صفات تَمَيّزت بها أمّة محمد يه في الذنيا 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الفتكث: الأول أمّة "محمد يه أمة تقصوهة . 
المبحث الثاني: أَمّةَ محمد و أَمّة مَرحومة . 


المبحث الثالث: أمّة محمد يه أمّةَ ناصرة متصورة . 


8, 


المبحث الأول 
أَمّةَ محمد 44 أَمَّةَ مغصومة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عِصمة أُمّة محمد يك مِنَ الإجماع على ضلالة . 


المطلب الثانى: عصمة أمّةَ محمد يه مِنْ مينة عامّة تأخذهاء أو إبادة 


على يد أعدائها . 


1 


المطلب الأول 


ع 


عصمة أمَّةَ محمد ب مِنَ الإجماء١)على‏ ضلالة 


على اعفناق 1 لجنا أكة يكطة 6 هنيو المضخيس الثالنة بر تان لزي 
الاق "ل إفإك الكمماع مرن أكة مكيف :45 تكون على احطللة أنداء وناتسا تكوق بعلي تند 
وكللج نا على فين !وروي ا نع متهن سكي نوما الفؤافظ :نةتدوق كاقى الأت 1ن : 


و 
ع 


مِنْ أن تجتمع على ضلالة» وجعل فيها مَنْ تقوم به الحُجَّة إلى يوم القيامة (*) 
تو العفو هن" 1 نهآ احتقعت هله 35 احماف : لكد يو "١‏ لدف ل الها مك 


و 
ع 


فهو مثقول عن نَبِيُّهم محمد ##ه ونحن لا تشهد بالعصمة إلا لمَجموع الأمّة '(0, 
واأذنة لت لا مقي على مكلت ينتي. لكين يها الوويوي: القنامةان. 

ونحعن بصّدد اللمنرات على هذا الموضوع في سيياق أباته الشرعية.» 
وذلك,علن القدو الختالتي.: 

-١‏ قال تعالى: «( ومن يساق الرسول من بعد ما شين لم الملدى وكنيع خين سيبل المؤمدين نولي مأ 
توى وتصلى جهترء مت مصير| » (النساء .)١١©‏ 

وُصيفت هذه الآية الكريمة بأنها " من أقوى الأدلة القرآنية على حُجَيّة الإجماع. 


. الإجماع: هو اتفاق مُجتهدي أُمّة محمد كله بعد وفاته» في عصر مِنَ العصورء على أمر من الأمور‎ )١( 
- انظر: ( التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - ت: د. محمد رضوان‎ 
)ء‎ "72١ - ه١:٠١- -دار الفكر المعااصر - دار الفكقر - بيروت / دمشق‎ ١ ط‎ 
- " منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السّنة والجماعة - عثمان بن على حسن - ط‎ ( 
:) 74/1١١ ه596 امت مكتبة الرشد. - الرواطن‎ 8 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد بن عبد الرزاق الدويش - 58/١١‏ . 

(9؟) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والإبتداع - عبد الرءوف محمد عثمان - ط ١‏ - رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياض - 4١1541ه‏ - 
ا 

(:) انظر: فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 7٠١/7‏ . 

(©) فتاوى ابن تيمية 714/7 . 


(1) الجواب الصحيح - ابن تيمية - 757/١‏ . 


خنع وات 


ل لي لا 
تباع غير سبيل المؤمنين بحأ لَمَا جمّع بينه وبين المتطرر وحايدة صر سحي م 

أقوالهم وأفعالهم ( فيكت حُجَيّة إجماع أَمَّةَ محمد يل فإنه تثبيت 00 
انعقادها على ضلالة» ' فقد انتيل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمَة حُمَّةَ 


وأنها متضيويمة هرة الفط !"ابوية اما ل رعق فى لالد كردق 


١‏ قال تعالى: « كتين ست أخرجت لاس تمص ف نْب المحرقف ونع نالك 
متؤمثو نبالل » ( آل عمران .)١١١‏ 
رت هذه الآية روات نووت وي وا 0 
تتفي نل وى مظنم امير لادان كان ماق قا #ااتخوي اف أن جنا انكو قد لحت اقبي كو 
وما أمّرت به فهو مَعْروف» وهو حُكم الله كك ا ذلك ما يمنع وقوع إجماعهم على ضلال؛ 
ويُوجب أن ما يَخصل عليه إجماعهم هو حكم الله وق 7) . 
زمفنة» الاجنة اسيل عنمت الاماق بين فينة جام عانسي انلك يتو سه 
"لوانت اخساح اكع نيبيو عق اتفتتسم الأتتلان ول العيية .ناكل 
كينا هته اسلف الا 
وفي الآية تأكيد على خَيْريّة أمَة محمد يخ على باقي الأممْء ' وهذه الخَيّرية 
توؤجب الحقيقة لما أجمعوا عليه؛ وإنا كان ضلالاء فماذا بعد الحق إلا الضّلال؛ 
وأيضا لو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين - وناهين عن المعروف؛ وهو خِلاف 
١‏ ملسريف والمخضت مهفن بالصحابة وي لا تا سيتعتثب وروده في مقابلة اكد 
سائر الأنبياء ايند "( . 
وهذا قَول وجيه؛ فإنٌ سياق الآية الكريمة يُفيد إثبات الخثْرية لأمَة محمد #6 
بمجموعها الكلّي من أوّلها إلى آخرها. 


. بتصرف يسير‎ ١17/١ - منهج الاستدلال على مسائتل الاعتقاد - عثمان بن علي حسن‎ )١( 

(') تيسير الكريم الرحمن - السعدي - 7١7/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن - أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر - ت: محمد الصادق قمحاوي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 5.5١ه  77١/5‏ . 

(4) كتب ورسائل وفتاوى بن تيمية في الفقه 8 . 

(©) إرشاد الفحول إلى 5 تحقيق علم الأصول - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - محمد سعيد البدري 
أبوا ضعي :3 :ان الفكن تتبيروت - ١١‏ #اأفح كوة لوت 41/1 


وو و 


"قال رسول الله : ( إن الله قد أَجَار أَمُقِي مِنْ أن تجتمع على ضلالة )() 
قال أهل العلم في تعليقهم على هذا الدليل الشرعي: " هذا الحديث متواتر في معناه؛ 
في ر فج راف قتروع كد اكترو بين الفسيكانة م نه بألفاظ مختلفة؛ ترجع إلى معنى 
هذا اللفظ "0) . 


ولم يزل الحتهانة والساغوة 000١‏ الحديث في إثبات حجيّة 
ال "» والضلالة هي: " الخطأ الذي يُوْاخَذ 
عه سنو" 

وفي ضوء الحديث الشريف أوصى عبد الله بن مسعود 4ه بقوله: " عَلَيْك بِالْجَمَاعة؛ 
إن اللّه ل يكن ليَجمَعَ أمّ مُحَم دعم فإنها " مَنصومة من الاجتماع على باطل؛ 
ولااشكق 1 تروف راف لك 1101 انوا شوو أذ أوالنيا فل : اك يسيك قلت ركون :ادق 
الحق مَهْجورا غير مَعْمول به في جميع الأمُصار والأغصار 7")» " ولا يَزَال فيها _ بحمد الله _- 
_ طائفة ظاهرة على الحقء حتى تقوم الساعة» مِن أهل العلم 0 والهدى والبيانء 
تنفي عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المّبْطلين» وتأويل الجاهلين "77 

امبو ع ب امي ا 707 
واضتوضالاددة الشرهية القى نك عصففة امافية ااي الأمناة كل اله : 


- أيو عَيْد الله متكمةبية غدد الو الله يسن اخمد الحنبلي المقددسي‎ + ١71/17 الأحاديث المختارة‎ )١( 
- ه١5٠١‎ - مكتبة لنهضة الحديثة - امكة المكرمة‎ - ١ ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - ط‎ 
الجزء السادس والعشرون - رواية قتادة عن أنس - حديث رقم 48 »: وقال الألباني ملم‎ 
. حسن بمجموع طرقه‎ :3١93/9 في السلسلة الصحيحة‎ 

( نتاوى اللجذة الدائية- احم يورعيد الرراق الدويش -85/8” . 

(") انظر: : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان بن علي حسن - ١79/١‏ . 

(5) توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي - 7١١/١‏ . 

(6) فتح الباري - ابن حجر - 55/5١‏ . 

(5) الوجيز في عقيدة السلف الصالح - عبد الله بن عبد الحميد الأشري - مراجعة وتقديم: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية 15577١اه‏ - .١١5/١‏ 

(9) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن شهاب الدين البغدادي - ت: شعيب الأرناؤوط / إيراهيم باجس - ط »,ا - مؤسسة الرسالة - 
ا كت الي نا 

(8) الإبطال - بكر بن عبد الله أبو زيد - 57/١‏ . 


لانن وات 


5- عن أنس بن مالك 4ه قال: مَررُوا بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال النبي 25: ( وَجَبَت )» 
كه مركو بأخورى :فاقوا عليها شراء فال ( وعبف) “فال عمس ين اللحطلنتاك فق من ودف 
قال: (هذا أَتْنَيُتم عليه خيراًء قَوَجبت له الجّنة وهذا أثنيتم عليه شرًاً فوجبت له النار, 
أنتم شهداء الله في الأرض (١)‏ . 

هذا الحديث هو ميصنداق لقوله تعالى: ( رجام ولوبأ هه 
على الالو كنج( اقرز 0437م "1137 كاتني االرع قله جفانيم نيدوالا التفوز وز طلم قاذا اهدو 
أن الله من :بشيغ+ فقد أمر به وإذا شجهدوا أن اشاتبى عبن قشني فقذ نيعي عنيه 
ولو قانوا باانهدو نيا قالع رافظ له تركودوا اأنهذاء اانه فرطو بل بر كاش اله في تنه نهر 
كنا زاك ١‏ الأفاء سكي فيا تلخوق تعد اديع الانقر لون عليه 0 النحقة وكذلك: ارأكة (الإسااسية 
افيد هن اله إلا احق 1111 
والسُئْتفاد من الحديث الشريفء إضافة لما سبق ما يلي(): 
ب-الحكم على الناس يكون بالظاهر . 
تحمَن أشى الناس عليه خيراً رأؤه منهء كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس . 
ث-قوله 4: ( أفتم شهداء الله في اللأورض) فيه إضافة تشريف لأمّة محمد #؛ 
لأنها بمنزلة عالية عند الله َه فهو كالتزكية لها بعد أداء ثشهادتهاء 
فينبغي أن يكون لها أثر . 


ء150١ كتاب الجنائز - باب ثناء الناس على الميت - حديث رقم‎ - :50/١ صحيح البخاري‎ )١( 
- صحيح مسلم 155/7 - كتاب الجنائز - باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتي‎ 
. 155 حديث رقم‎ 

. ١78١ا/ال/١19 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 

(") انظر: فتح الباري - ابن حجر - 737١/95‏ . 


ىو 


المطلب الثاني 


د 


أو إبادة ل يد اغزاتها 


إنّ من لطف الله وكرمه بِأُمّة محمد #» تشريفاً وتكريماً له 4ه وفيه أيضاً التعرف 
على مدى: اسان فى الترق 7الإشالاني حكن مع :لنت انديو جو الها لني :فاده ديق وسحدوة دان 
وشفقة على العباد» وليس دين لعنة وغواية . 
وذ انم حيمففه "3:١1:‏ القن نهد ةين انقو ار الكرسبونالنل ةالقعورة :ا بعالففية واضيدة توي 
في التعبيرء وذلك على النحو التالي: 
١‏ قال تع الى: « مَاكَانَاللَْكْحَدِد نتفي يماك نَللْمحَدهْر ل 
وك يترون » ( الأنفال +0 ). 
كر ذم اراذة الكويمنة رذ يعلى اظلنية اح هوك قولف ١‏ الي إن كام نهذ شو التق 
مِنْ عندكء فأمطر علينا حجارة مِنَ السماءء أو اثتنا بعذاب أليم 7')» وقد نزلت هذه الآية 
والنبي 4 بمكة» فعندما خرج مثهاء أنزل الله يتك « وَمَآكانَ حيمر و ميسن 4: 
والمتصوةة أو انك الكتين المتامووة الذين بقُوا في مكة سُنتضعنين» وكانوا يستغقرون اله 5 
فلما خرجوا أنزل الله كد ما لايل حدهماللم ممالل وش ريصدون عن المسجد الحر] وما كاذوأ ليا 


نألا 70 لايعاسون »> ( (الفال 5" )ء 


)١(‏ سينة: الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام» ويسمى الجدب والقخط مينة . انظر: ( تفسير غريب 
ما في الصحيحين البخاري ومسلم - محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل 
الأزدي الحميدي - ت: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز - ط ١‏ - مكتبة السنة - القاهرة - 
مصر - 5١54١ه‏ - 116١م‏ - 585/١‏ )» ( تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب - 3١5/١‏ ) . 

(؟١)‏ صحيح البخاري -١7١5/5‏ كتاب التفسير - باب «ومّاكا نالل ده نتفي روما كا نَاللْمسَدهئر 


در وز فك كدي رم ”ع . 


دع هو وا 


فأّذن الله في فتح مكة» وهو العذاب الذي وعده الله لمُشركي مكة(" . 
قنز ابن هتانى 145" 11 الند حم فى فاق اللكة اطاقجع :قاذ نز المخصوفة دن بورغ 
العذاب ما دام الأمانيْن فيهاء أمّا الأمَان الأول فقد قبّضه الله تعالى إليه» وهو محمد يلك وأمَّا 
الأمّان الثاني فهو باق في هذه الأمّة ألا وهو الاستغفارء وقد جاء في قوله تعالى: « وَمَآ كان 
اللممعده رموه رمسغنرون » " . 
' وهذه كرامة لرسول أله محمد #» ورفعٌ لدرجته: حيث لا يُعَذب أَُمّنه وهو فيهم 
ولا يُعذبهم أيضا وَهْمْ يستغفرون بعد ذهابه 2 "() . 
وفي الآية الكريمة إخبار مِن الله 38 ' أنه لا يُعَذب سُتتغفراً؛ لأنّ الاستغفار يَمْحو الذنب 
م سيب ب» فبندة ب , 
الذي هو سبب العذاب»ء فيندفع العذاب () 
وما أجمل ما ذكره ابن القيم مل في ذلك: إذا كان وجود بدنه يَيِةِ وذاته بين مشركي مكة 
هو ما دفع عنهم العذاب وَهُمْ أعداؤهء فكيف وجود ميرّه والإيمان به ومحبته» ووجود ما جاء به 
إذا كان في قَوْمء أو كان في شخص"! أَفليّس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأخرى؟! © . 


.)٠١1/ قال تعالى: #8 ما أمسلتاك إلا محمة المي > (الأنبياء‎ ١ 
هذا كلدل مين الكذلة: الشوهية الذالة ف عم أكة مكمه ودين الياظك الحا و لاسن‎ 
فى اللمياة الذنيا» الذي أضات الك الغانودة توق اكتف" الائة'الكويينة عموم: الركمة للنانى  كافتدة‎ 
ببعثة نبينا محمد َك بمن فيهم الكفارء وذلك من وجهين/'):‎ 
الأول: أن الكفار كانوا مُعَرضين للرحمة بمحمد يك لو آمنوا به فهُمْ الذين تركوا الرحمة‎ ٠ 
. بعد تغريضها لهم‎ 
الثاني: أنهم رّحموا بمحمد 4# لكونهم لَمْ يُعاقبوا بِمِئْل ما عُوقب به الكفار المُتقدمون‎ © 
. مِنَ الطوفان والصييّحة وشبه ذلك‎ 
فالرحمة الإلهية قد أذركت حتى المُعْرضين عن دعوة نبينا محمد كي بتأخير العذاب عنهم:‎ 
ففي ذات مَرة قيل: يا رسول الله: اذغ على المشركينء فقال: (إفي قم أبْعث فَعاناء‎ 


. 55/5 - الدر المنثور - السيوطي‎ ,"٠7/” - انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 
. 07/4 - انظر: الدر المنثور - السيوطي‎ )'( 

(") عمدة القاري - بدر الدين العيني - ١77/١6‏ . 

(:) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ١77/8‏ . 

(ه) إعلام الموافقين 79/1 يتضدرقك سور ٠.‏ 

(5) انظن: التستهيل لعلوع التنزيل <معيد الغزناطل - 4/0 


همهو ا 


وإنما بَعِثْت وحمة )7 

"افانقان بنااقق يه القو ل هن جنات : الفكتسال »بورد هد كا للخيفنا مودو شقن الحيق: 
وكرم النفسء» وغاية الصبر والخلم (") 

ا ا ل ل سير 
مذ كان سيم ف انا عله وم لد بكر تكقن: الكو اله القن ققد , شتكس القة ولك اد نذا بلا تطصوزي 
على جوانب من السّماحة واليْسْر لا يوجد لها نظير في غيره 7" . 

فالرحمة الإلهية بعد بعثة نبينا محمد يِ قد شملت الناس كافة» ولكن للمؤمن رخمتانء 
وللكافر رحمة واحدة . 
مِمّا كان يُصيب 6 0 27 العذاب "91 ' كالفرق لقوم نوح 5-2 
والهلاك بالريح لقوم غاد»«والكمئف: لقوام الؤطاوقارون» والصتيحة لثبوة و أصحاب مدين: 
والجم لأصحاب الفيلء وغير ذلك مما عُذبت به الأُمَمْ عُمُوماً "00 . 


"- قال رسول الله ي: ( في سالك ربي لأمتي أن لا بُملكها بسنة عامة, وآن لا بُسَلط عليهم 
عدوا من سِوى أنفسهم. فَيَسُتبيم بَيْضتهم!', وإنَ ربي قال: يا محمد: إني إذا قَضَيبْتَ 
نضاء. فإنه 8 يُرَّدء وإني أعطيتك لأَمتك أن لا أذلكهم بسنة عامّة, وأن 8 أُسَلّط عليهم 
عَدُواً من سوى أنفسهم, بستبيم بيضتهم, ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها )!") 

يَجمع لنا هذا الحديث الشريف الموضوع الذي نحن بصدده من كافة جوانبه وأطرافه. 
وحم متقرييا :اندو متدكة وزو كلا مويق باسنت سيل 1 ا كد لذ نينا 1ك نكيف ل لنة النمناكة 


- كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها‎ - ٠٠١5/4 صحيح مسلم‎ )١( 
. 550919 حديث رقم‎ 

. 7519/١ - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام - محمد القرطبي‎ )١( 

(؟) بحوث ندوة أثر القرآن الكريم - مجموعة من العلماء - ١79/١‏ . 

(:) الدر المنثور - السيوطي - 1817/5 . 

(©) فتح الباري - ابن حجر - 7917/8 بتصرف يسير . 

(1) بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم . ( غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن علي بن الجوزي - ت: عبد المعطي أمين القلعجي - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
-ه.:١اه‏ - 986١م‏ - (١/لا؟ة‏ ). 

(9) صحيح مسلم 77١5/4‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض - 
حديث رقم 75889 . 


خاك وات 


مق الآياكة القرآنية» التى:تذيت عضننة أكة محمد سن الاك العام واالعااخل:فى:الحياة النددياء 
ومِن الاستتصال من قل من ميواها من أعدائها . 

وله ([في ]ذا قفرت تشاع فامه ليود )معدي " إذا حكنت حكما مترساء قانةاقاضنة 
م ا ل ا ا ا ل 
طوعا وكرها " 

و لتسكلايروة العديف الريك ونا يتناد 217 تنكو تالكا درطي كافة الاين 
حتى يستبيح جميع ما حازوه مين البلاد والأرضء» ولو اجتمع عليهم 
كل مَنْ بين أقطار الأرض 7" . 

ار ل بر ا 
على عامّة قد وا مداه :لد لكان روف مطلنى :ستو مولت :اهز جك ذو لسن امسر تقر + 
ويُذهب أثارهم» ويستبيح بيضتهم ا 

ومن أهم ما يُسستفاد مِنَ الحديث الشريفء ما يلي: 

. فصتت لينيف فلاو بون غامة نا كيه أ إبادة على يد أعدائها‎ ٠. 
ه أن الله وك خص أَمّة محمد #4 بخصائص ومزايا عديدة» تكريماً وتشريفاً‎ 
. شدة حرص نبينا محمد يي على أمّتهء ورفقِه ورأفته بها‎ . 

علو قذر أَمّة محمد يك وظهورها على باقي أل الملل الأخرى 


. ٠ 5/١ - تدٍ تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبد الوهاب‎ )١ 
. ؟) المرجع السابق‎ 

") انظر: فتح الباري حابن جهو صجام 157 

:) أحكام القرآن - ابن العربي - ٠/١‏ دعأ . 


) 
) 
) 
) 


/اه 4 


المبحث الثاني 
أمّةَ محمد يه أمّةَ مرحومة 


المطلب الأول: رفع الخطأ والنسنيان عن أُمَّة محمد 4 . 


المطلب الثاني: رفع الحرج عن أُمّة محمد يك فيما يتعلق بالإكراه. 
وحديث النفس 5 


المطلب الثالث: حماية أَمَّةَ محمد يك من: خطر الكهّان . 


-لممةو و 


المطلب الأول 
رفع الخطأ!'والنسنيان!'اعن أُمَّة محمد ب 


كار لاقي :هذ "الموضنوع الرحمة الوابعة القن خطيت بها أكننة ببحدسد 31 الك 
وَمِنْ صَنُوّر هذه الرحمة الواسعة» أن الله 38 قد رفع الإثم عن أُمّة محمد #6 فيما ّدر عنها 
مِنْ خطأ بغير عَمَد أو يسنيان. 

ومن سياق الأيلّ الشرعية التي ذكرت هذا الموضوع؛ يتبين لنا أن هذه الفضيلة ما كانت 
في الأنه السابقة» وإنما هي مِنْ خصائص أُمَّة محمد يك دون ما سيواهاء بل إن التيسير ورفع 
الحرج والمشقة عن العباد هي مِنّ مقاصيد الفرويضة" لخدا يو اعدافياء نزول فاخي دحك 
نصوص القرآن الكريم والمئنة النبويّة:- 


أوَلاً: الدَّليل مِنَ القرآن الكريم: 

قال تعالى: « لامكل ف للم فسا إلاوسعها لها م عبت كلها م عست ينا لأخواخذا إن 
ينا أ طن 4 ( البقرة ا" 

أوحى الله وك إلى نبيه محمد يل قبل هذه الآية الكريمة» قوله تعالى: « لما في السَّاوات 
دما في الأأرض وإن دما في أضشك م أى تخنوة يا سبك ير اللم في مرك بريه 

َاللمعلَى كل شيو قلي 4 ( البقرة 585 )2 فشق ذلك على الصحابة 0 الله عليهم» وشعروا 
اح مُحاسبون على مالا يُطِيقونه» ولكن النبي يآ وعظهمء وأرشدهم إلى الخضوع لأمر الله د 
ا لل ا ا ا 
محلل مقا ]كسب لهاتسي ناذا إن نأا 4. فقا 
0 ) 7 )"1 أي أنه استجاب للدُعاء الوارد في الآية الكر م 1 


)١(‏ الخطأ: ضد الصواب . ( مختار الصحاح - محمد الرازي - 75/١‏ )» والمُخطئ مَنْ أراد الصواب 
فصار إلى غيره _ بغير عمد _ . ( فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 447/5 ) . 

(؟) النستيان: زؤال: عن الحافظة والمذركة: ( أعمدة الفارائ - يدر االنين العيض_ 118/8 0 : 

(؟) انظر: صحيح مسلم ١15/١‏ - كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يضاق - 


حديث رقم ١3,"‏ . 


84و وو 


مكذااكل لله كلق جاده المؤنسين: اذ بد عسيية الكعاد'امووسكادة "لوقعو ترا ا د هيدنا 
إن نسبينا شيئا فرّضنت علينا عمله فلَمْ نعمله» أو أخطأنا في فِغل شيء نَهَيّتنا عن فعله ففعلناهء 
على غير قصند مِنا إلى معصيتك؛ ولكن على جهَالة مِنا به وخطأ "7" . 

' إن العياد مُكلفون مِن الله كنك بعغهود ووصايا وأوامر تجب مُْراعاتها والمُحافظة عليهاء 
دون إخلال بشيء منهاء ولكن غلّبات الطباع الشرية تابن لجا السنئان والعكنا و اليعفت 
والتقصيرء فأرشد الله عباده إلى أن يسألوه مُسامحته إِيّاهم في ذلك كلهء ورقع مُوْجبه عنهم 
بقولهم: « راخدا إن ينا أ طن 4 77). وقد تَكقل الله لهم بالاستجابة! . 

فالآية الكريمة أثبتت 5 انه كل رقم عات نوكيف كارن ستو يكها وز اونا ييف 
قطان لها نه واالددة قن ,اذلف" إن السمنان: لز حدن هركن الح اضر اقفو ا 1 رك الخد 
منهء ولا يمكن لأحد دفعه عن نفسه؛ ل ذلك فإنٌ الله 35 أمرنا بالدعاء للنجاة منه '0©, 
وما صدّر بطريق الخطأ داخل في نفس الحُكم _ بطبيعة الحال _ 


ذانيا الدليل مق السنة النيومة المطير 5 
قال رسول الله ي: ( نتجاوز الله عن أَمُتِي الخطأ والنسنبان وما اسَتكرهوا عليه )() 
عَيّر الحافظ ابن حجر يله عن قيممة هذا الحديث بقوله: " وهو حديث جليلء» 
نال يعدن لمانا قيفي أنه لخ يعت الاجافن” رن القمك, اإكنا مين ضقي ولكنيجان ار ان 
والثاني: طاح عر كار ين أو إكراهء فهذا لقم مَعفو عنه باتفاق ل" 
2 ار ا 0 ا اس 1ك والنسيان؛ 
فيذا قعاء: اخارو قاو انر السو فب الأنلكانةة تدرو فية امنا اوتنه[ أله سيت 


. ١ههر/"‎ - انظر: جامع البيان - الطبري‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ١13/١5‏ بتصرف . 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 757/١‏ . 

(5) الفصل في الملل - ابن حزم - 78/9 . 

(1) المستدرك على الصحيحين 7١57/7‏ - الحاكم النيسابوري - كتاب الطلاق - حديث رقم 
١‏ وقال الحاكم: هذا حديث ص حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهه؛ 
وصححه الألباني +له/ في: مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - ت: 
محمد ناصر الدين الألبانئي - ط 5 -4.5:١1ه‏ - 1185م - المكتب الإسلامي - بيروت 
ا . 

(1) فتح الباري 171/5 . 


دو واوا 


ورا ب لاير5 
وس ب سيو ا الاو كر مكو 
عن الأمَمْ السابقة . 

إنّ الخطأ والنسيان في حق العبد لهما نفس الحكمء وهو '" مرفوع فيما بين العبد 
وبين الله يك في استحقاق العقاب» والتكليف في مثله ساقط عنه؛ والمُؤاخذة به في الآخرة 
غير جائز 1 

واكقوير دي ذل امنا كان حنسية اند أو الس :ايفن لذ وا التريفن الحكاق احروى فاضية؛ 
فلن معي المذاق من سين الواطنوم رصت انا الديتسوريم كاذ زف عليهبي فواخم زا مز له 
أندتعاق قه هن تكن افا كله لتضاددا . 

أمّا قوله وَل: ( تجاوز الله عن أَمُتي الخطأ والنسيان 1 أي : أن التجاوز عن الخطا 
واسا هر عد ايكيا اف كل اله فى خطر ق السنال ارا فى يكده قن تدان اهمدالف 
لسقوطه» حتى قيل: إن الخاطئ لا يأثم» فلا يُؤاخذ بحد ولا قصاصء وأما في حقوق العبادء 
فلم بجعل عُذراًء حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ؛ لأنه ضمان مال لا جزاء فِعْلء 
ووجبت به الذية 7)؛ بمعنى: " أنّ الناسي والمخطئ إنما عُْفِيَ عنهماء بمعنى: رفع الإثم عنهماء 
ا ل لاي ا لأاحطة البع قد أن جانيم 1ن 
رفع الأحكام عنهما فليس مُراداً من هذه النصوص "* ان[ ودع لاشرفن الشحطي :أن لاني 
دشي لايع رامع التاق نينا بل هو مُلازم لهماء وواجب عليهماء أمّا من تعاطى أسباب 
الخطأ أو النسيان حتى وقع في المَخظورء فإنه يأثم" . 

إن 'التحطيع أن نامي تتقاورى شر غاء بوالكفة تعيق بتكدون كربا التقسدافع الكواتكتنة يتلا 
أذ إكاناء «تاق على يشمت ديا نتكية«التر اين الحراقية الى عتهيا اللذبكةة عضر الطمو 
عن الاعتبارات الأخرى . 


فعلى سبيل المثال: لَمْ ينتصر جيش المسلمين في غزوة أَحُدء نتيجة اجتهاد خاطئ 


. 510/١7 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير‎ )١( 

. 778/5 - أحكام القرآن - الجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - 775/١‏ . 
(:) عمدة القاري - بدر الدين العيني - 28/١‏ . 

(©) جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - 775/١‏ . 

(1) انظر: فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 75/5 . 
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المطلب الثاني 


رفع الحرّج عن أمّة محمد ك4 فيما يَتعلق بالإكراه!" 
وحديث النفس 


رفع الحرّج مِنْ صور رحمة الله الواسعة بِأمَّة محمد 4 تكريماً وتشريفاً له 4» فإنّ رفع 

الحرج عن أَمَّة محمد يك فيما يَتعلق بالإكراه وحديث النفس»؛ هو مِنْ خصائصها وممًا انفردت 
به» وأمًا الأَمَمْ المْتقدّمة فقد كانت تؤاخذ به؛ كما دلت على ذلك الأَيلّة الشرعية() 

ولا غرابة في ذلك؛ فقد م سابقاًء أن التتْسير على العبادء ورقفع الخَرج عنهم؛ 
هو مِنَ المقاصيد العامّة للشريعة الإسلامية» فقد بُعِثت نبِيّنا محمد يه بالدّين الإسلامي 
وحية العالدوق »وحم لسع والككالت. 

وللتوضيح أكثر» فاه سيتم استنباط تفاصيل هذا الموضوع مِن أَدلّته الشرعية, 
الواردة في القرآن الكريم والسّة النبوية» وذلك على النحو التالي: 


أولاً: رفع الحرج عن أُمَّة محمد ي فيما يتعلق بالإكراه . 

اوكا تكالى بر نالل من بحل ا إلام نكر وكيمسُطمك ايان ولكن م شرح 
الحكثر سلمأ همخض بأ نل لدعي ( النحل ٠١١‏ ) . 

جا الكريمة مِن أقوى الأدلة القرآنية الدّالة على رفع الإثم عن المُكره 
مز أكةابتحمد كله فتن انس عليه العلماة: العديد مين الأحكام الختوطيةوقه يركنت قبي عار 
بن ياسر #ده» عندما أخذه الُشركون مع أبويه. وبقيّة مِن المؤمنين الممسستضعفين» 
فأذافققة: آنل العذاته سكن كاف والدى كان يأك هو فقد أضد التتبركين حكن سنا 
يويذوق متكرهاء فشكا ذلك إلن حول الله محمنه 4ق فر حصن له مطلة: معنا دام فاه 
مُطْمئنٌ بالإيمان7") 


. ) 15/55 - الإكراه: بكسر الهمزة» هو إلزام الغير بما لا يريده . (عمدة القاري - بدر الدين العيني‎ )١( 
: "ه١‎ - انظر: اوداع البيان - الشنقيطي 5- 1/7 عمدة القاري - بدر الدين العيني‎ )١( 
. 180/٠١ - انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )"( 


-11- 


والإكراه المَّرفوع عنه الإثم له أربعة شروطء هي7"): 
أ- أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يُهدد به» والمأمور عاجزاً عن الدّفع ولو بالفرار . 
ب-أن يَغلب على ظٌ المكره أنه إذا امتنع أُوقعَ به الأذى . 
ت-أن يكون تهديد المُكره فؤرياء فلو قال للُكره: إن لَمْ تفعل كذا ضَربتك غداء 
لقف كربا تن يهن ذا مك اوهلا قزوقدا كك ا ل قنك اعافترا ةلم 
ث-أن لا يَظهر مِنَ المأمور ما يدل على اختياره . 
وقد " أَجْمَع أفل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حَثييَ على نفسه القتلء 
لهالا إضي عليه إن كفو :وكات بمتلمان جالإبانءاولا نين منمة :و وكقه ولا تكمم عابي 
بحم الكفر 7" والعلّة في ذلك: " أن الإكراه لا يُجَامع الاختيارء الذي به يُعتبر 
انعد ات الو 0 


)) قال رسول الله ي: ( فتجاوز الله عن أَمُتِي الخطأ والنسنبان وما اسَتكرهوا عليه‎ -١ 

سبقت الإشارة إلى هذا الحديث الشريف بنوع من التفصيل مع بيان مدى أهميته؛ 
3ك الكككان: لحددافة رافظ والدس ف اق دق وكةامتكيه كل كما بوذت فى الحدريف.. 

وفى :هذا االمواضع: يتم التركيز على مسألة الإكراه الواردة في الحديث مع بيان أحكامها 
الشرعية؛ ' فالمُكرَه الذي لا قثرة له على التخلص إِلَّا بفِعل ما أكره عليه مِن المَخنظورات: 
فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مُطمئناً بالإيمان» سُمْتنكراً لمَا أكره عليه 
مِنَ المُحَرّمات غير صُسْتَل له إلا الإكراه بالقتل على القثّلء فيأثم بقتل من أكُره على قَتْله؛ 
لما في ذلك مِنْ جَعل قتله لغيره فِدَاء لنفسه "() . 

ة2ة202ي020ة 10 2021 2 212 21212 12 0120212021 0 0 0000 
عزن اناجيت كلتق اميق قو 10117 


. 53١١/١5 - انظر: فتح الباري - ابن حجر‎ )١ 
. ١87/١٠١ - ؟) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وص ححه الألباني / في: 
مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - ت: محمد ناصر الدين الألباني - ط” - 
6ه - 1186م - المكتب الإسلامي - بيروت - 777/9 . 

(©) فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد الدويش - 7٠١/56‏ . 
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' أمّا الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه» لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع» 
حبنت جنا تققضية الأدله (١هذا‏ فى .باك الأعمال الظاهرة:: 
أمّا في باب الأقوال» ف" من أكره على قول محم إكراهاً مُعتبراً له أن يفتدي نفسه به. 
ولا إثم عليه ... فإذا أكره بغير حق على قول مِن الأقوال؛ لَمْ يترتب عليه حُكْم من الأحكام 
وكان لَغوا؛ فإنَ كلام المُكره صَدر منه وهو غير راض به فلذلك عْفِيَ عنه ولم يُوَاخذ به 
في أحكام الدنيا والآخرة 7 . ْ 
وذلك مِنّ الرُئخص الشرعية للعيّادء ومَنْ أراد أن يأخذ بالعزائم فيَصبر على الأذى والإكراه 
الواقنتع فلجدة نون أن تيان وده تبس سر التكتور اك نان اانتفه زوااة فال 
على ذلك فلة أَجْرٌ عظيمء ٠‏ فهذا بلال الحبشي 5 أخذ بالعزيمة في تحَمّله لأذى المُشركين؛» 
الذين تسلّطوا عليه تعذيباً وتذكيلاً ليتنوه عن دينه» حتى وَضَمُوا العتكوة العظيمة على صضدره 
في شيدة الك ويأمروته بالشرتك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أَحَدّ أحدء ويقول: والله لو ألم 
كلمة هي أَغيَظ لَكمْ منها لقلتها”) 
وعلى فرّض لو أنّ ظالما أكره رَجْلاً على ارتكاب معصية: وإِلَا ققَل أَحَد أرحامه: 
فوقع الراجل: في المغصدية مكريهاء لذ ايأثم عند جمهوق الخلماء!" أ وهذا شكل مرق أشكال: الأكر اد 


ثانياً: رَفْع الحرج عن أَمَّة محمد يك فيما يتعلق بحديث النفس . 
-١‏ قال تعالى: « لامكل فللا إلأوسَها لا مَاكَسَبتوَحَلمَا مسبت » 
( البقرة 385 ) . ' ْ 
اكتفى أَهْل العِلْم بالاستدلال بهذه الآية الكريمة مِن القرآن الكريم بتفسيرات مُوجزة لإثبات 
رفع الحرج عن أَمّة محمد 4 فيما تعلق بحديث النفس والشاهد في الآية قوله تعالى: 
( ليام كسَبت ولا مَاآكْسبَتَ 4» والمعنى: لها ما كَسبت من خير قولاً كان أَمْ غلا 
وعليها ما أكسيك هن شوحولا كان أذ فكلا وفع الله ك3 الإشيع انس ق,بعحددية ابسن 


. 7٠١/56 - فتاوى اللجنة الدائمة - أحمد الدويش‎ )١ 

(١‏ جح ار لح ار يا فض 

") انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 284/7 بمعالم التنزيل - البغوي - 7917/١‏ . 
5:) انظر: فتح الباري - ابن حجر - "75/١7‏ . 


) 
) 
) 
) 


هم ١و‏ 


لذ أكظ خضي : لوهذ أ م قطنا كلها واخصنائضيا اتحيندة! 1 . 
١‏ قال رسول الله ي: (إنّ الله تجاوز لأمتي ما حَدَّنْك به أَنفُسَّها ما لَمْ يتكلموا 
أو يعملوا به )'") 
هذا حدية,«صريت :في «الألقة .عل برفم الأتى المماق بيكذيث: الشن الى أكة ممه ف 
وهاه كصاتضها أكا :ارات المسايلة افق كافك دو ااهدا ”ا , 
والمعنى المُراد مِنَ الحديث إجمالء هو: ' نفي الحرج عَمَا يق في النفس» حتى يقع العمل 
بالجوارح؛ أو القول باللسان على وفق ذلك "9 . 
وفي الحديث العديد مِنَ الفوائد والأحكام الشرعيةء منها 
ف الؤجوة دحتي 9 اندر لحت ورنمنا الاعتشان ببالوجوة القوتى فني' الفولتاكة 
والعملي في العمليات! . 
ا ل الل ا ال 5 
مع الأخذ بالاعتبار وُجُوب سلامة المُعتقد . 
٠‏ ما شه د ا يا 
واد سملي تكن إرادته لها جازمة» فَِلْك مما لمْ يكتبها الله عليدا" 
٠‏ إن حا د لي ل برسىم 
وتشريف له 5ه[) 
ف[ حديظة العو إلا كه قتا 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ,:884/١‏ الدر المنشور - السيوطي - ؟/79١,‏ 
ففح الماري ح-" ابن تحجر :152/5 

)١(‏ صحيح البخاري ٠٠٠١/5‏ - كتاب الطلاق - باب إذا قال لامرأته وهو مُكره هذه أختي - حديث رقم 
»؛ صحيح مسلم ١١1/١‏ - كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستفر- حديث رقم ١77‏ واللفظ له . 

(؟) انظر: عمدة القاري - بدر الدين العيني - 705/٠١‏ بتصرف . 

(") فتح الباري - ابن حجر - ١57/5‏ . 

(:) المصدر السابق 557/١١‏ . 

(©) المصدر السابق . 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 78/٠١‏ . 

() غمز عيون البصائر - زين الدين الحنفي - ١7/١‏ بتصرف . 

(4) المصدر السابق - يتصرف . 


0 


المطلب الثالث 


إن الحماية الإلهية لأمّة محمد مِن خطر الكهّان» هي لكونها أُمّة مرحومة» فلا يَطْرأ 
على دينها دسائس وتحريف الكهّان والعرافين والدَجالينء بأساليبهم القبيحة والفاسدة» التي قطعها 
الك مسقن (لحق الموة: : 

فقد قال تعالى حكاية عن الجن: « وأا لما السّماء يدها ملع تحرس شديدا وتيا » 
( الجن 8 )» ففي الآية بيان أنّ حجراسة السماء هي لحفظها عن استراق السّمْع» كما في تعالى: 
7 ذا ينا السّماء اميا يكت الكواكب وحفظ ام نكل شيطن ارد (السنافاف:145)ء 
وقوله أيضا: « وَلَتَد زيًا السَمَآالديا بمصَايمَمَجَعَلَْامَا مرجويا للشياطن » ( الملك ه ): 
قوله تعالى ط وَأ لاتدمرى أَصَ ريد بسن فى الأمرض أ ]نهم كرا 4 ( الجن ٠١‏ ): 
ا 2200 ا 2 الك اش 267 55 
مِنْ طريق الجن(" . 

' وذلك ليتحسم أَمْر الشياطين وتخليطهم؛ ولتكون الآية أَنِيّن والحُمّة أقطع "7". 
'" وهذا مِنْ رحمة الله بعبادهء وحفظه لشرعه. وتأييده لكتابه ولرسوله 4# 7(" . 


. 7١8/8 - انظر: أضواء البيان - الشنقيطي‎ )١( 
. ١748/١ - (؟) أكام المرجان - بدر الدين الحنفي‎ 
. ”5٠0/9 - لعظيم - ابن كثير‎ ١ تفسير القرآن‎ )"( 
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المبحث الثالث 
أمّةَ محمد #4 أمّة ناضرة منصورة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أَمّة محمد يك ناصرة لنبيّها . 


المطلب الثاني: انتصار أُمّة محمد يع غير منوط بالعدد والغدّة . 
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المطلب الأول 
أمّةَ محمد يغ ناصرة لنبيّها 


ذا الحاقان: إلى سيق الرتسل بو اللأنبيا :افيه و الحو الهد عقمو مو احس له القساريت التتعاقنبة 
وما الأقوه نين تمريد :و اضيطهاة وقتل مِنْ قِبَل أقوامهم َأَمَمِهمْ» يَجِدْ أن أَمّةَ محمد و4 كأمّة مُجتمعة 
فزي يسك نالك شناف بن اميا نا رككة (التقطيكة لك وبر الفاطيسدة ل فورقة وا لقنن كاه 
فالقضنوك: لدكلةة أنه تف كالدين الكق و الوط : 

إنّ وُصول دعوة نبيّنا محمد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لَهُوَ دليل قوي على نصنرة 
أنّةَ محمد 4# لنبيّهاء في حياته وبعد مَمَّاته 4 ولا تزال دعوته #ِ في انتشار مُتّزايد وسُئتمر 
وها اسن وروي وه بذ الخد هات 1 ارضلة اساكلنة لجن نك اخع د 1ه عاط انيسن 
الفومقم لتقيو لوال وانهلى لدو نا هر القريهة للخلا و اللتريفع اعد + 


أوَلاً: أدلّة نصضرة أُمّة محمد لتَبِيَها . 
-١‏ قال تعالى: ٠‏ فشا اماج رين لدي جا من دبارهير أم متخو ن قضلام ن الم ومرضواناً 
يكرك نَاللَم عملم ولك هم رالصادفون > ( الحشر 8 ) . 

الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى: #8 00 4» " ففي هذه الآية 
الكريمة» وَصف شامل للمُهاجرين في دوافع الهجرة: أنهم: < يون ا من الل ومرطواناً 4: 
وغايتهم هي: ١‏ ويصرعِنَاللَمَمسوْلَه 4: والحكم لهم بأنّهم:« أولائكَهمالمادفون > . 
ومنطوق هذه الأوصاف يدل بمفهومه أنه خاص بالمُهاجرين» مع أنه جاءت نصوص أخرى تَدْل 
على مُشاركة الأنصار لهم فيه؛ منها قوله تعالى: « إتَالين نامثأ وفاجرفا وجَامدى| ِأموليم 
َأسيرنى سيل الل اين اوكأ رك أو انك تعضه أو ليام تعض 4 (الأنفال؟١7‏ )» وقوله تعالى 
بعدها: « الذي نامثو مساج رك وجَامَد| في سيل الل والذين اوكا دصر أمااذك هم رالمؤمئون 


عدا 4 ( الأنفال: 74 )4 فذكر المهاجرين بالجهاد بالمال والنفينء وذكر معهم. الأنضان بالإيؤاء 


-11١94- 


والنصنرء ووصف الفريقين معاً بولاية بعضهم لبعضء وأَنْبَت اهدعا حقفة ايفان 7 
أملأذكَ مود ا 4 أي الصّادقون في إيمانهم؛: فاستوى الأنصار مع المهاجرين في 
عامل النصئرة وفي صيدق الإيمان 27 . 

' فهؤلاء المُهاجرون والأنصار ومَنْ جاء بعدهم إلى يوم القيامة 27 فالخلف يسيرون 
على هَذي السّلف, والأمّة ماضيةٌ على هذا الدب من أولها إلى آخرهاء ففي آية الحشر ما يُشير 
إلى أنّ المُسلمين هُمْ بالفعل أنصار الله( . 

وقد أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية جه مفهوم أوسع للمُهاجرين» وذلك بقوله: " المُهاجرين 
هُمْ الذين هَجَروا السّيّئات: وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً ")» سُئتدلاً على ذلك بقوله 46: 
( المُهاجر مَنْ هَجَّر ما نَصَّى الله عنه )!')ءوهذا من باب تفسير القرآن الكريم بالمنة النبويّة . 

والكلاحظ أن القزآن.“الكزيم يطاق: :ضيذقء الإيمان..على.-من” ‏ تجممت فية. ضيدة لإيمانٍ 
والنصئرة بالجهاد في سبيل اللهء كما في قوله تعالى: 98 ما امود لين مثا ا بالل 0 
ربوا وجا هلها سروه مرفي سيل اللَّم لَك هرالصدْونَ » ( الحجرات ٠6‏ )01 
ا 0 الل المذكورة ألم " فأخبر الله كنَْ أن الصادقين في دَعُوى الإيمان 
هم المؤمنون الذين د يتعقب إيمانهم ريبة. وجاهدوا في سبيله بأموالهم و أنفتتهوة وذلك هو العهد 

الماخوة :بعلن الأو نرق زو الكخوية كنا قال تعالى 5 وإذ َه الم ميثاق الي نَ لم اتك رين كاب 
مح كمةٍ رجا كم سول مصلق لما م و مانن أَقَممْحَد على ذلك 
إصري قالوأ أقرترنا لاهيلا م كر نالتآهدين 4( آل عمران 2١‏ ) . 

قال انخ.كيائى ةما يفك ال سيا إلا أحذ .علي السيقاق ؛ لئن بُعِثْ محمد يك وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمّره أن يأخذ الميثاق على مه لئن بُعِثْ محمد يه وهُمْ أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه 7") 


. 57/8 - أضواء البيان - الشنقيطي‎ )١( 

(") انظر: أضواء البيان - الشنقيطي - ١١5/8‏ . 

(:) المصدر السابق ١‏ بتصرف يسير . 

(©) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 - من حديث عبد الله بن عمرو برقم 21 
وصححه الألباني له في: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ص ١١17‏ - المكتب الإسلامي . 

. 74 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


(') مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/٠١‏ . 


1١5. 


فالأمر لا يُسنتهان به» وإنما هو عَهَِدٌ وميثاق» قطعه الله على عباده» فهُمْ مُلزمون 
بالوفاء به . 


» قال تعالى: « مَحَدْ سول الل هلين َم" أددا. على الكنلس رحا. يَيَدْرْ‎ "١ 
. ) 59 الفتح‎ ( 

في الآية الكريمة إشارة صريحة إلى مَظهر مِن مظاهر نصرة أُمّة محمد 4 لنبيّهاء والأمّة 
تقتذي: «يسلفها: الصالة.. الذيق: «كويوا” ‏ أروع: “الأمظة :في :نصتر 8 كلتهم. :يذ “كما: ‏ يتدت 
ذلك الآية الكريمة» ومُّرادها: " محمد رسول اللهء وأتباعه مِن أصحابه الذين هُمْ معه على دينه؛ 
أثيدّاء على الكفار» غليظة عليهم قلوبهم» قليلة بِهمْ رحمتهم» رحماء بينهم» رقيقة قلوب بعضهم 
لبعضء لَيّنة أنفسهم لَهُم هيّنة عليهم لهم ). وهذا " ثناء على المؤمنين مِن الأمّة أولها وآخرهاء 
عن الفديق و التكتين. والتشبيطيق ,و الضالحيى: "توه دكن ينام السيفات السنيدة: في لقو ا 
فحسبء بل هي مذكورة في الكتب الفياففة ا 00 

ومَنْ ينظر في السيرة النبوية يَحِدْ العديد مِنَ المشاهد والمواقف التي تؤكد نصنرة 
سلكت تعلخ مقو :عاد | رلكة الستيي قم لور الديوة. تعاهيو ود واتذوع يكل من بوكو 
55 5 د الى اص 7 ١‏ 4 7 1 000 نز لكر احرف انر 
فتاتلا إذا هَاهًا قاعديون » ( المائدة 4؟ )» لكن نقاتل أمامك ووراعك وعن يمينك وعن يسارك: 
والذفن طلقم والدق] الى اندر ككينا هذا الكدر: محساقه ‏ احظانا تسلف رزاق انور قديقا: :إلى بز ان 
الغمناذ! الميوانا ملعك 

وكذلك يوم الأحزاب» فقد ضرب السلف الصالح مِن هذه الأَمّة أروع الأمثلة في نصئرة 
نبيّهم يه في هذه الغزوةء وكانوا مُصمّمين على الأخذ بعزائم الأمواق تقو ار خض 
ف :هذا بالتجال؟ هندها كان سوك اله سحن كل نرابطا روآقاء, المشركوة: تحاضووتة يمتها 
وعشرين ليلة قريب مِن شهر ولك يكنا ميته حرف 1 الرّمي بالنبل» فلمًا اشتد على الناس البلاء 


. ٠١9/55 - جامع البيان - الطبري‎ )١( 
. 7١59/8 - منهاج السنة النبوية - ابن تيمية‎ )١( 
- هه١570‎ - دار الكتاب والسنة‎ - ١ (؟) انظر: التنصير - عبد الرحمن بن عبد الله الصالح - ط‎ 
يا سنا"‎ 
- برك الغماد: هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل: هي بَلد باليمن . ( معجم البلدان‎ )4( 
. ) 549/١ - الحموي‎ 5 
. 07/7 - انظر: الجواب الصحيح - ابن تيمية - 87/5» تاريخ الإسلام - شمس الدين الذهبي‎ )©( 


1ك 


بَعث رسول الله محمد يِل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري» وهُما قائدا غطفان؛ 
وأعطاهما ثلث يمار المدينة على أن يَرْجعا بِمَّنْ معهما عنه #4 وعن أصحابه ذفتك: 
فجرى بَيّْنه وبينهم الصّلح» حتى كتبوا الكتاب» ولَمْ تقع الشهادة» ولا عزيمة الصّلح 
إن "الذراوكنة فلك أراةوسول الل سحن علا اه يفدل تنكم تفف :إلى كنان الاصا ردنك ال 
ذلق. و انشكناز اه :فيفة فقالو اءرذا سيول انثنة أمر ا ححنة تتستتعةاة أح شيعا اَمَك انيه 5 لذا 
من العمل به؟ أمْ شيئاً تصننعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنتعه لَكمْء والله ما أصننع ذلك إلا لأني رأيت 
العرب رمتكم عن قوس واحدة: وكاتركمن كل خالت: فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم 
إلى من اهنا فال لمسعة نزخ مات خقاة يا رسول الله: قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعيادة 
الأوثان» لا نغبد الله ولا نثرفهء وهُمْ لا يُطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة؛ لال فرق أن عا 
أفحين أكرمقا الله بالإسلام وهدانا له وأَعَزّنا بك وبهء نغطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة؛ 
والله لا نغطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهمء فقال النبي 44: أنت وذاكء 
فكاو ل سبع يق متعاذ عله المسخيفة: فمها ها فيها مق الكقانة( 2 . 

رس ل يار 
وفل حدهم "' 

“عملاة» :الكواقتا بهن . أكللة” قليلة: مذ كين «العديد: قن 'الأنظة .الكئ. نوكه تضارة 
هذه الأمّة لتبيها 8 . 

والاتتو ان الذكة على جو انلا زوعه تسروف تهذاء وهدق قا الداع دوه | للد هد مون 
لمن كان له قلب أو ألقى السّمْع وهو شهيد . 

' فالحمد لله الذي وفق هذه الأمّة للتمسك بدينهاء وغرس في قلوب أبنائها مُتافرة أعدائها؛ 
فمهما ضعفت الأَمّةَ ومهما افتقرت ومهما تناحرت فيما بينهاء إِلَا أنها تبقى وفيّة لدينها؛ 
كافرة بسن كفر برها '7 


- انظر: البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت‎ )١( 
. ١6/5 

. 7/7/9 - زاد المعاد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اله‎ )١( 

(؟) التنصير - عبد الرحمن بن عبد الله الصالح - ١١2/١‏ . 
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المطلب الثاني 
انتصار أمَّة محمد #4 غير منوط بالعَدَذ والعْدّة 


إنّ مصدر النصئر هو مِن عند الله كك يَهَبُْهِ لمن يشاء ويصرفه عَمَّن يشاءء وقد جاء 
التأكيد على ذلك في كثير مِنَ المّواضع القرآنية» منها قوله تعالى: 8 وما النصإلامن عند الل إن 
0 حكير» (الأنفال ٠١‏ )؛ وقوله: « إنينصكر للم ذلاغالباك رون يخذاحكمنمن ذا 

ييتص رك رين بعليو وحلى الذي فلينوكل المؤمئون » زالبعموان 15 

1 إن لكين يعون ين ألله» ويعون ين ) العياد ين نشتات |الأكنة بالأسباب» 
كما في قوله تعالى: #8 اصرق نص لم4 ( التوبة 6٠‏ ) (", ولا نصنر مِنْ دون الأخذ 
بالاقيات سنوي بوالمايية: 

َك النصر بيد الله ك3 يكتبه لمن يشاءء وإذا كان. الأمر كذلك» فإ أله 38 قد حكد شروظاً 
لني الصموة :وها على" الاك نا 11 اردانو النضتوة مق الله كل دهن ذلك 


: توقف انتصار أُمَّةَ محمد إ على التأد ييد الإلهي . 
ااه تدر الخ انان سكيد فل لعب مز الخراشن رمعم انك سواه 
وبْقَسّر لنا أيضاً هزيمة الأمّ في بعض المَواطن رغم كثرة العدد والعُدّة عندما نزع منها 
التأييد الإلهي في لحظة مِنَ اللحظات . 
وفي القرآن الكريم ما يَلنا على السبيل الوحيد لكي تقال أمّة محمد النصئرة من الله قن 
قال تعالى: « بايا لدي نَآمنُوا إن مَصْرها اللْميصَك بتاكم (محمد 7 ). 
" هذا أَمْر مِنه تعالى للمؤمنين أنْ ينصروا الله بالقيام بدينه ادهو إليهء وجهاد أعدائه. 
وأن يقصدوا بذلك وَحه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك تصرهم وتَبّت أقدامهم» أي: يَربط على قلوبهم 
الكو وعد نه وا اكه و امال السانه على لقيو عقن بشن اق ايكيا يه 


. 77١1/8- أضواء البيان - الشنقيطي‎ )١( 
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كسري سغطااق السد | لفقي" حبسووها فوا واناضبا ين حسوره وله 

ولخي لشن الممنواني» الصيمن في فدات نوو #فتعما ‏ العدزاء 

من جنس العمل 47 قال تعالى: « وص ]لمم ينضرة إِِآللمَلتَويعريقٌ ( الحج 0+ ) . 
ولا يمكن أن يكون الجهاد قويا إلا بإعداد قوتين عظيمتين7): 

ف قوف الإذاقة والعلال الضالعه روه فالقياء اتحميع :الو اياك :و الاكدان عق تجديم التكر ناك 
من أعظم أسباب النصر والتمكين . 

8 اقواة: العديق وين النتطا عه المستلدون من قو ةا مادية قال تعالى ا وأعدها ليما اسطعثر 
من فوزَومَ ن اط الخيل هبو بم عد ]للم وَحَدوْكُرُ4 ( الأنفال0٠٠‏ )؛ والإعداد يكون 
على حسب الظروف والأحوال ويتناول كل وسيلة يستطيعها المسلمون»... فيجب إعداد 
القوات البرية» والجوية» والبحرية إذا استطاع المسلمون ذلك؛ ويجب عليهم أن يأخذوا 
حذرهم» 9 وأا الذي نَآمُوا خلا حدْمكٌرٌ) ( النساء 7١‏ )؛ وهذا يل على وُجوب 
العناية بالأسباب» والحذر مِنْ مكائد الأعداء» ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المُتعلقة 
بالأسلحة والأبدان» وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة» وكيفية استعمالها وتوجيههم 
إلى ما يُعينهم على جهاد عدوهم والسلامة مِنْ مكائده؛ والله وَنِنَ أطلق الأمر بالإعداد 
0ك كو رشت 
تختلفء والأسلحة تتنوّع؛ والعدو يَقِل ويكثر» ويَضئعف ويقوى, فلهذا ينبغي على قادة 
المسلفين وأ عياقيم :ومكوويه: إغداق هذا مبرنظ يكور يمن قز لقتال احتية انهم وسمنا: بوت 
مِنَ المكيدة في ذلكء وقد قال نبينا محمد ي: ( الحوب خدعة )7)؛ والمعنى: أنّ الخصنم 
قد يدرك مِنْ خصئيه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يُدْركه بالقوة والعدد. 
وذلك مُجَرّب ومعروف . 

ا ا 0 


(؟) تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن السعدي - 785/١‏ . 

. ١75/5 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى - سعيد بن علي بن وههف القحطاني - ط ١‏ - وزارة الشفؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -41717١اه‏ - 
ونه ددا" 

(؟) صحيح البخاري 751/5 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم - حديث رقم ١5517؛‏ صحيح مسلم 747/7 - كتاب الزكاة - 
باب التحريض على قتل الخوارج - حديث رقم ٠١11‏ . 
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فيو تخظويه انر ان كلق نظن لسنانية هقيدا اسن مسجم امد صس ووز 
على عَدُوّهم اعتماداً على كثرة العدد والعْدّة لديهم» وقد نموا أنهم مُحتاجون إلى جانب ذلك للتأييد 
الإلمي» فأصيبوا بشئ من الانتكاسة في المعركة» قال تعالى: « اند ضك رامذ سواط نكر 


سه © سل يراه 


دو حي نإ أع جك رك كك رول رن عكر يها وضافت َلك لاض بما رحبت ذه 0 
مديرين 4 ( التوبة ١5‏ ) . 

ففي الآية إخبا عمًا حصل للمسلمين في غزوة حُتيْنَء فقد " كانوا يومتذ اثنا غشر ألفاء 
فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قله فأراد الله إظهار عَجْزهمء قفر الناس عن رسول الله 
محمد ي» حتى بَقِيَ على بَغلته في نفر قليل؛ ثمَّ استنصر باللهء وأخذ قَبْضة مِن تراب قرمى بها 
وُجُوه الكفار» وقال: ( شاه الوجوه )(")؛ ونادى بأصحابه فَرجعوا إليهء وهَزم الله الكفار "( . 

تفن ون انق ولتي اديوه أن كن الله فيها للمؤمنين فضله عليهم في نصره إياهم 
في مواطن كثيرة وأنّ ذلك من عنده لا بعددهم ولا عُددهم؛ وتبّههم على أن النصر من عنده؛ 


سواء قل الجئع أو كثرء فشَإن بجوم كحين أعحينتية كتوزتهد#ومصع قنذا نحا حدق 


. ١ا/الا/ كتاب الجهاد والسير - باب في غزوة حنين - حديث رقم‎ - ١.7 صحيح مسلم‎ )١( 
. 77/5 - (؟) التسهيل لعلوم التنزيل - محمد الغرناطي‎ 
: 511/07 عمدة القاري - بدر الدين العوني‎ 0 


-١؟6-‎ 


الفصل الرابع 


خصائص أُمّة محمد يك فيما يَتَعلّق باليوم الآخر 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: وسسطيّة أمّة محمد يك . وشهادته على الأَمَمْ وما لها مِنَ الشفاعة . 


المبحث الثاني: خصائص أُمّة محمد يك عَبْر مراحل اليوم الآخر. 
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المبحث الأول 
وسطيّة أمَّةَ محمد يك . وشهادته على الأَمَمْ وما لها مِنَ الشفاعة . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وسسطيّة أَمّةَ محمد يه . 
المطلب الثاني: أُمّةَ محمد يه شاهدة على الأُمَمْ الأخرى . 


المطلب الثالث: الشفاعة مما تمّزت به أمّة محمد يلك 


في اليوم الاخر . 


92ت 


المطلب الأول 
وَسطيّة أمّة محمد و4 


ترات بق هذا لووط عرطان معي و ننه ةامحب لا و15 كلك حزم القن 
هذا كالوالات عه نكل على فطل أكة مبحية كل على ناقى: ارام , 

"نهنا كاوق هق ركه تصني لب قور نل : لد زر القجينمييا معنن علدا ده اخان قت خا الها 
وأكرم الئل على اللهء وبَّعَثه الله بشرع كامل عظيمء لَمْ يُعْطِه نبي قبله ولا رسول مِن الرٌُلء 
انهل كلى وها فته وول تكوم اللمنل ري ويا أ موي ليان كمي كيز اعفان 
غيرهم مقامه () . 

وفي تاف بان التي الدكين الاببلاني» قإنيةا متتل والشكلكة أكننة مع ول 
فهو دينها وشرعها . 

' ووسطية الإسلام من أبرز الستّمّات التي يلوح فضلها في سائر تشريعاته الحكيمة؛ 
فقد كرّم الله م محمد 2 لا ل ا ل 
والتفريط» أو بين الغلو والتقفصير 7". والأمّة دون :معو تكلنة ويقها في كل تقالرمة السسّمحاء . 


وسسطيّة أمَّةَ محمد 4 في القرآن الكريم. 
يقول المولى يَ: « وَكدآكَجِعَلْنا مم مط 4 ( البقرة ١47‏ )» هذه الآية هي مخور 
((الستويقتاة نبي ستيه فى :1 لقنا قرية في ربعا ننوا: الو اسبحة من خا فر هة:: 
وكلدة زتره سس يحمي لاشرانة :افون )4 تساكين دكن 


في الآية الكريمة _ أن أَمّة محمد 4# جعلها الله « وسَطا 4» أي: عَدلاً خياراً؛ ليكونوا 


. 78١/8 - تحفة الأحوذي - محمد المباركفوري‎ )١( 
. 5917/١ - أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية - مجموعة من العلماء‎ )'( 
2 "سحيع النقازى :951/55 دتكناب: الامتضاء :والكتان) والشفةاعراك :فونه قا كاك‎ 0 


و 


كلا 4 - حديث رقم 131١1‏ . 
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يداو مظن ادن فل كر شي قاذ شيو الى يككم ١‏ أله أطر يه اد وى عقي أن لامها 
فإنَ شهادتهم مَغصومة؛ لكوانهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف 
ذلك لَمْ يكونوا عادلين في شهادتهم» ولا عالمين بهاء ومثل ذلك قوله تعالى: « ذإن تَا رحني 
شيو فرلا إلى الذي هالول الناة :483 يده ها اا هاا ل رتفا هوا قيقب و ررضت 
أنهم غير مأمورين بره إلى الكتاب والسّنةء وذلك لا يكون إلا مُوَافقاً لكاب والسّنةء 
فلا يعون ع" 

وفي الآية خطاب عام لأمّة محمد يك ٠‏ وقد عبّر ابن كثير جل عن معنى هذا الخِطّاب 
تقوله::" إنمذابخر تتاكى الى قلة نو هيم :عليه السالام وا اكترحانها لكر #التتحكلكم نكنان الأنك لتكوهوا 
ونم القناقة خمية وتحلى 0ق 1 از الحعد رفون لك والقضتن مور بخن بويا نا الفيحار. 
والأخرةة كفا تقال :فويقن سكل الغوري سكا و1013 :أده حدر شاعو فاق نا وقد 6 ويتظ 
في قومه؛ أي أشرفهم تسيا ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات؛ ولما جعل الله 
هناكو م + يحطنيا اكول القرداقع4 و ارم المنا هته و وضع الماع "1 

وقد عبّر ابن جرير الطبري جله عن معنى هذا الخِطاب بقوله: " كما هديناكم 
يها المؤمنون بمحمد 25 وبما جاءكم به مِنْ عند الله خصصّصئناكم بالتوفيق لقلة إيبراهيم التلا 
وملّته» وفضلناكم بذلك على مَنْ سواكم من أفل الملل كذلك خصّصئناكم ففضلناكم على غيركم 
وذ أخق لقان يان تفال اناري قن إن ضيه روك الأرضو ا ار 
ل #» أي: جعلناكم دون الأنبياء ##زاتئلاد وفوق الام " 
' وأرى أن الله كك إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتَوَسنّطهم في الدّين» فلا هُمْ أظل غلا فيه 

غلو النصارى الذين عَلوا بِالترَهُبء وقولهم في عيسى 220 ما قالوا فيه» ولا هُمْ أل تقصير فيه 
تقصير اليهود الذين بَدَلوا كِتاب اللهء وقتلوا أنبياءهم. وكذبوا على ربهم وكفروا به 
ولكنهم أل تومئّط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك» إذ كان أَحَبْ الأمور إلى الله أؤسطها "0 

وغل كلذف أذك: الكتاية اتظون وبتطتة امه وحم :86 في العدية مزل الكواني هتيب : 
ااشسوينة واه حي عيبا نتن او اويطة الإلقحدل: اميه كايا لصي 


. 7١/١ - تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
. ١51/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() جامع البيان 5/7 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ١58/9‏ . 
)0( 


ب المصدر السابق . 
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وشتووعة القر أن تكتدلة»بجامعة انوع بهذ ابو هذا “17 

"افرلين الث أقزها اادة لقوق لها نكيم الى اكندة اممف ود فالخو طافي: اكه 
بأ الأنبياء :2 بلَغت إليهم الرّسالة» وهذا يقتضي أن يكونوا عُدُولاً في الآخرة لا في الدنيا . 

والكؤات: 1 هةا :لو كام سو الخواذة لقنال» تملكت أمهزة تسلا 'فلكنا فتكال: 
( دَكدلكَجَدَلَكْأْمَتوسط] 4» دل أنّ هذا الوصف مُتَحقَقَ فيهم في الحال» وعلى أنّ الآية 
00 في اللدقيا زو الككتررة 17 أبدوازنيا #شطان: عدي اانه نيابو الكره ا ضر 
كان منهم موجودا في ونكدوول الآية» ومَنْ جاء بَعْدهم إلى قيام الساعة 7". وهذا ما 
مسجم جع النباق العام اكد ده الشتوفية . 


(1) الجواب الصحيح - ابن تيمية - 79/5 . 

)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - ت: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت -48١5١ه‏ - !955١م‏ - 515/١‏ . 

. 1١١/١ - أحكام القرآن - أبو بكر الجبصاص‎ )١( 


حي ؟ وت 


المطلب الثاني 


أمَّةَ محمد يك شاهدة على الأَمَمْ الأخرى 


إن عدالة أَمّةَ محمد # هي ما جعلتها تصل إلى مُرتبة عظيمة عند الله يق 
ألا وهي فوفة الساةة فلن امه وأنبيائهم» " والشهادة خاصة هذه الأمّة التي ميت بها (", 
وهي مِنْ خصائص نبينا محمد يي مِنْ قزلء " فإنّ الله كنك نزّل أمّته مَنزلة العْذول مِنَ الخكام: 
فيشهدون علئّ الناس يَأ رسلهم لكين وهذه الخصيصة لم تثبت ف تثبت لأحد مِنّ الأنبياء 0 الي 58 
قال الشاعر في مدّح ةركن لد: 


هُمْ وَسَط يرضى الأنام بحُكمهم 
إذا نزلت إحدى الليالي بمعظه (") 


اكد وي اب ا ا في هذه الفضيلة؛ 
كما قال قوم عيسى اين فيما ذكرته الآبة الكريمة: « ميا آمنا بما أت را ول فَاكيينا 
َعالشاهددين » (آل عمران "5 )7)» فالشاهدين المذكورين في الآية الت اكد ةف 
يشهدون لله بالتوحيدء ولرسله بالرسالة وصيحة ما جاؤوا به» ويشهدون على الله السابقة 
بالتصديق والتكذيب» وَهُمْ عُدُول شهادتهم مقبولة "( . 

بحن 87 لاتتيذر لورع يوم القنافة» الله لق كانت هدم النحة ٠‏ يكوك اماد كايبه) 
لما يرن الله أعطاهم 7 مِنَ الكرامات والفضائل . 


. 75/٠١ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١ 
. 540/9 - ؟) الخصائص الكبرى - أبو الفضل السيوطي‎ 
. 55/١ - أضواء البيان - الشنقيطي‎ )" 
. 501/٠٠١ انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )4 
. 747/١ - تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ ) 
. 551/١ - المنثور - أبو الفضل السيوطي‎ 0 ( 


ع 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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شهادة أَمَّةَ محمد يك على الأمَمْ وأنبيائهم . 

ثبتت هذه الخاصيّة لأَمّة محمد و بالأدلّة المّباثيرة الصّريحة» وهي واضحة من ظاهرها 
لذ متقمل الذا ويل 

فقد قال رسول الله كَِ: ( يدعو فوم يوم القيامة, فيقول: لبيك وسعديك با رب, 
فيقول: هل بَلّغْت؟ فيقول: نعم فيقال لأَمّته: هل بلّغكم؟ افيقولون: ما أتانا مِنَ نذير, 
فيقول: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته. فيشهدون أنّه قد بَلّغْ « وبكونالرسُول 
عكر شهيدا 4: فذلك قوله جل ذكره: < كلك جاخ أت ومسطا ووأ شهلا عَلَى لتأس 
ركو نالرسول عَلِكمشهيدا 4 ( البقرة 47 ١‏ )» والوسط العدل )() 

يَرِد الخِطاب في الآية الكريمة بمعنى: وكذلك جعلناكم أُمّة وَسَطاً عُدُولاً؛ 
لكويوا شيداء ساقي ورا تلن عن أممهم بالباذغ» أده نقذ بلعوزا ننا' أمرك وتلاعة ,مين رسالا 
إلى أُمَمهم؛ ويكون رسولي محمد ك4 شهيدا 0 بإيمانكم به» وبما جاءكم به مِنْ عندي/!" . 

وفك الانق وروا أذ ال كة أحدو أده كدل أمة مهمد كذ كيان خالا هذا حقيدة 
الوّسطء فَهُمْ خير الم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونِيّاتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا 
اوداع ارقن عو لوطل :ا متم وود القتامنقة وز لوق د ل اند افيد لتويي رح العية قاذ 
الوذ دحوم راقم نك رق اللي بك كيدا لوده قد اللي لك تانوات غلم يدانه مرو اباتك 
وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء» وأَمَر ملائكته أن تصلى عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم 
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصيثقء قيُخبر بالحق سُنتنداً إلى عِلْمه به(" . 

د مراقة الشهادة على الأَمم هي مرفية عظيمة عند الله ك2 دالثها أككة محمد ع : 
كما ورد في قوله تعالى: « شَهَلَاءعَلَى النّاس 4» " بسبب عدالتهم وحُكْمهم بالقسط يَخكمون 
غلى :القائن فين طاقن أذ" الأذدان :وله تكو سانو قزر هع "فنا تيوك له عق الأكتة يح الفيؤل 
ديو يتدو وها نيف 1ن وار قوق مر ذواف ود وروة راقل كلف العلمرو العصالن 4 وهنا مز عدون 


)١(‏ صحيح البخاري ١777/5‏ - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: « ذكداك جحلا كر أمتّ وسطا لكونرأ 
شهداء على الناس وكون الرسول عليكرمشهيدا »© - حديث رقم 57١1‏ . 
(") انظر: إعلام الموقعين - ابن القيم الجوزية - ١77/54‏ . 
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ورا اده اراي زر فرطك فى دارا ولت كردا لوا مم أكفدن الحلدق 


وذ اقنزانة وان لأتشكاى غيرهه |[ اكا وى الفقاقة اوسا الله الشر سايق هو كتفي 

والأم المكذية عن ذلك» وأنكزوا أنه الأسياء يلاف بأحنوي التنتسيدت الأتواء' ونا بهذ الاك 
وزكاها تبيُّها يخ (2» فهي الأولى مكانة؛ وإن كانت الأخيرة زماناً(”", فإنَ الله وك أقام شهادتها 
مقام شهادة الرسول 195" . 

فل فاييت الداييمية ل وتويك اماف و : ' اليم والعثل» فإنَ الشاهد لا يكون 
مقبولاً حتى يكون عالما بما يشهد له عَدْلاً في نفسه: 2 الله سبحانه ليجمع شهادة 
هؤلاء الذين هُمٌ ورثة رسوله 5 وأنصار دينه» ولهم لسان الصدق في الأَمَة 
على باطل وزور "©) 

'" ومستندهم في الشهادة وإن لم يروا ذلك» إخبار الله كدَ لهم به "* ). وكذلك إخبار 
رسوله محمد 4# لهم(") 

" فإن قال قائل: وكيف يَسنأل الله كك الرُسل والمُّرْسل إليهم وهو يُخبر أنه يتقْصُ عليهم 
بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟! قيل: إنّ ذلك منه يك ليس بمسألة استرشاد ولا مسألة تَعَرُف 
منهم ما هو به غير عالم؛ وإنما هو مسألة توبيخ وتقرير» معناها: الخبرء كما يقول الرّجْل للرٌجل 
_ ولله المكل. الأغلئ أل أحْسن إليك 'فأسآت؟! وآلخ أَصَبلك فقطعت؟1 فكذلك مسألة الله المُرسل 
رودا "انول :لهي قاين نكي تبلل يرال شنالف :اله ١‏ نفك الك الحو انسمة وكو هعة الى ويط ماني 
في هذا اليوم مَنْ كفر بي وعبّد غيري؟! ... وأمّا مسألة الرّمّل عؤزات: 


«. الذي هو قصَص وخبّرء 
فإنَ الْأمَمْ المُشركة لمّا مئتلت في القيامة قيل لها: ألم يأتكم رسئل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟! 
أنكر ذلك كثير منهم» وقالوا: ما جا متا ين يشير و لحري لقيال للر ستل مارك ان ادكه 
ذا سقو يي اوقل لي اذا ملعا الى كو اها ملم وا مالكل الستييوة لدويم اله 


)!مين 'الكزوم الرتعئق.> غند' الرشيق وق نناضل اللعذي 15/2 

. 51/١ - انظر: أحكام القرآن - ابن العربي‎ )١( 

() انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 771/15 . 

(4:) منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - ١//ا١‏ . 

() غاية السول في خصائص الرسول 5 - أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن - ت: 
عبد الله بحر الدين عبد الله - دار البشائر الإسلامية - بيروت -5١5١ه-1999م- .7١1١/١(‏ 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - 7557/17 . 


صبيال” 


للرٌسل على وه الاستشهاد لهم على مَنْ أُرميلوا إليه مِن الأَمَمْ وللمُّرّسل إليهم على وَجْه التقرير 
والفوسعيز كن الك نكي التستتضرة ولد د 0717م 
فإن قال قائل وهو يتلو قوله تعالى: « البو رس درْعَلَى أقواهير وَتَحلْسًا بده كنيل 
أمجلْم ريم كاذو| يبون ( يس 55 )» فكيف تتكلم الأمَمْ المُشركة يوم القيامة؟ 
الجواب: إنه في يوم القيامة مَواطنء مَوْطن يتكلمون فيه؛ ومَوطن يسكتون فيه(" . 


(10) جامع البيان - ابن جرير الطبري -8/١؟5١21؟١١‏ . 
)١(‏ انظر: عمدة القاري - بدر الدين العيني - 1/1 ' 
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المطلب الثالث 
الشفاعة7مما تَمَيَّزت به أَمّةَ محمد يه في اليوم الآخر 


اختصّت أُمّة محمد # بالشفاعة في اليوم الآخرء وذلك مِنْ جهه نبيها محمد يَ , 
فإنه و يشفع عند الله يك للعّاد في اليوم الآخر في عدّة مَوَاضيعء انفرد بها دون باقي الأنبياء 
والمُرسلين ل#دء وذلك تكريماً وتشريفا له 6 . 

" حقيقة أُمْر الشفاعة: أنّ الله ككَ هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاصء فيَغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليُكرمه ... فهذا هو حقيقة الشفاعة» لا كما ظَنّ المشركين 
والجهّال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداءاً فيمن شاء فيُدْخله الجنة: ويُتجيه مِنَ النار: 
ولهذا يسألونها مِنَ الأموات وغيرهم ( . 

والصحيح أنه لا شفاعة إلا بإذنه 35 لذلك فإِنٌ الشفاعة لا تَطْلب إلا منه قد 
وليس مِنْ غيره مِن المَخلوقين» ولا مِن ملك مُقرب ولا مِن نبي مُرسلء قال تعالى: « دكين 
ملك في السماوات ل تني ساعمرسينا ا من بعال أَنَْأذنَاللْملمَن يشا ميض © ( النجم 55 ): 
قال أبضنا: 5 مَأ من شوم إلأمن بل إذذ اكالم يكرتا على ألا كذكر ون »4 ( يونس ” 
فالاياك الكويمة توضك أن الشفاعة سفيّة إن بإذفة كاك :ولا شبك انس ةبيتنياذق لاأفجاء 
والكاذتكة بوتقوو و لشي عمو الصالتديى :اقشاع زمر كداء مز عداله مو الفقاءة ا لام 


اختصاص رسول الله محمد يع بشفاعتين يوم القيامة . 
الفا ع فى لزنو الكو تير ب كدو و ان عجوي كينا في يضذذا: الا تشتم فعة 
الرتكوة: بطل ناشور لاقثا حي للانيين" للد عه قوق دافن" بدا ارات اناك الايد 
قال رسول الله 5: (إن الشمس فَدنو يوم القيامة حتى ببلغ العرقَ نصف الأذن, 


. ) ١85/8 - الشفاعة: كلام الشفيع للملك فى حاجة يسألها لغيره . ( لسان العرب - ابن منظر‎ )١ 
في‎ 1 
. 7751/١ - (؟) تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبد الوهاب‎ 
. 57/١ - (؟) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل - محمد الغرناطي‎ 


-1١8ه-‎ 


فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم الك ثم بموسى 64 ثم بمحمد ي4 فَيَشُفم ليَقضى 
ببن الخلق, فيمشي حتى بأخذ بحلقة البابء فيومئكذ يبعثه الله مَقَاَماً محموداً 
يحمده أَهْلَ الجَمْع كلهم )(" 

'" في هذا الحديث الجَمْع بين ذكر الشفاعتين»: الأولى في فصل القضاء. والثانية 
ف استفنا دياب الكةه وشت خلك: كله المدام التحموةةه.وهاتاق التفاعتاق 'المذكور تان اللناة هنا 
المقام المحمودء جعلهما الله وك خاصتين بِنَبيّنا محمد 4 وليستا لأَحَمٍ غيره بلا كران 
عق أكل الدلدة از العر ع0 

ا التويف :تكن الما الححنوة كما دكين أنهكا قبي قرا رت .: 
ع عسَى أن يِحدكَ مر متام محدونا » (الإسراء 79 )» و" هو مقام الشفاعة الغنلمىء الذي 
اختصً به نبينا محمد يغ لا شريك له في ذلك؛ وهو إراحة أهل المواقف من أهواله بالقضاء 
بينهم؛ والفراغ من حسابهم "7" " حين يُتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى 
ثم عيسى جاه كي يعتذر ويتأخر عنهاء حتى يستشفعوا بسيّد ولد آدم ليرحمهم الله مِنْ هول 
المواقف ل سر والأاخرون:» 


وتكويق له المدة فلن حتديع الحلق :١!؛‏ 0 
وفي الحديث اختصارء إذ يُنْتغاث مِن الأنبياء أيضا إضافة على آدم 


عب (ه 


وقوله يَ: ( أَهل الجمع ). أي: ' أل المَخشرء وهو يوم مجموع فيه جميع الناس. 
مِنَ الأولين والآخرين 7" . 


وشفاعة ثالثة اختصً بها نبينا محمد 5 فِي تخفيف العَذاب عن بَعخْض المُشركين» 


. ١6٠5 صحيح البخاري 55/7 - كتاب الزكاة - باب من سأل الناس تكثراً - حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ معارج القبول - حافظ بن أحمد حكمي - 515/7, وانظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد خليل 
هراس - ط ١‏ - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - ١4١‏ ه - 
عا 

(5؟) عمدة القاري - بدر الدين العيني - 58/4 . 

(4:) تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - »555/١‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة - 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش - 775.775/5. رسالة في أسس العقيدة - محمد بن عودة السعوي - 
ط ١‏ - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١576‏ 
ه- .٠١”/‏ 

(©) انظر: عمدة القاري - بدر الدين العيني - 01/31 . 

(1) المصدر السابق 58/9 . 
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لاني فوته اساي : 
والشل دهن لي معي الكدروي_ و نايصع لسن لون كن علين لاق دبالف لقان 
( عله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فَيُجْعل في ضحضاح("مِن النار 
يبلغ كعبيه يَعْلَي منه دماغه )(". وفي رواية: (لول#أناء لكان في الدَرك الأسفل 
مِنَ الفاو )7 . 
في الحديث الشريف دليل على أن أبا طالب مِنْ أفون أهل النار عذاباً يوم القيامة: 
2 000 "” 
وفي المُحَصلة النهائية نذكر ما اختص به نبينا محمد يه مِنّ الشفاعة دون سائر 
الأنبياء ادر وذلك كما يلي7): 
« الشفاعة العُظمى . 
«. شفاعته يِل في أهل الجنة أن يدخلوها . 
». شفاعته يله في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه؛ كشفاعته في عَمَّه أبي طالب . 
وهةه اتفال القلاة تن تاذ ضنة اها يدق :كر ودجو المفظة لاز الى هن الشز ذك مر قر له 2ل: 
( وأعغطيت الشفاعة )!)» قال ابن دقيق العيد: " إن اللام فيها للعهدء والمّراد: الشفاعة العُنلمى 
في [ر انه اتاروم شن تهرك لوقك وان ات فى اهيا ا 
وَكذ ا جرم التؤوئق بوهير. "اليو لهل قلف لقوق الشفاعة لق ع لاش هلوالا عليه 
يِه غيرها : 


(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية - محمد خليل هراس - ص 755١‏ . 

(1) الشحضاع: ما رق مق الماء كلق :وخ الأرطن :مدنا ولع الكعسين: قا كانه الفبسي كف للفسان :: 
( النهاية في غريب الحديث والأثر- أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - ت: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت - ١١915‏ ه - 1905م - "ره" ). 

)١(‏ صحيح البخاري ١103/7”‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب قصة أبي طالب - حديث رقم ؟3517, 
صحيح مسلم ١15/١‏ - كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي 5 لأبي طالب - حديث رقم 7٠١‏ . 

(؟) صحيح البخاري ١108/7”‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب قصة أبي طالب - حديث رقم 717١‏ . 

(:) أصول الإيمان - الإمام محمد بن عبد الوهاب - ت: باسم فيصل الجوابرة - ط ٠‏ - وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - .٠557١ه .777/١‏ 

(5) صحيح البخاري ١78/١‏ - كتاب التيمم - حديث رقم 7748؛. صحيح مسلم 770/١‏ - كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة - حديث رقم 07١‏ . 


(1) فتح الباري - ابن حجر - 220/١‏ 5 


-/ا 1 


المبحث الثاني 


خصائص أمَّة محمد يك عَيْر مراحل اليوم الآخر 


المطلب الأول: خصائص أمّة محمد ب أثتناء علامات الساعة الكبرى . 


المطلب الثاني : خصائص أُمّة محمد يخ حين ساعة الحساب إلى نهاية 


المطلب الثالث: خصائص أمَّة محمد # مِر: نهاية مرحلة الحوض 
إلى آخر مرحلة من اليوم الآخر . 
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المطلب الأول 


خصائص َم محمد يله أثناء علامات الساعة لكر 


دذا أكةاوتفية 15 خير لاك مك إل كنب زهي كن | ازنافا في الفيداة الدوة 
لذلك: فإ هاه الأمد استعاضيو وقوع كل غلانانة الساعة الكبسرى: وى عشتير:ة غلايناك: 
ذكرها نبينا محمد يِ بقوله: ( إنها لن تقوم _ أي الساعة _ حتى فَرَوْن قَبْلها عشر آبيات. 
ٍ آكر: الدخانء والدجال. والدّابة, وطلوم التفمس من مغربها., 
ونزول عيسى بن مريم اكت ويأجوجٍ ومأجوجء وثلاثة خسوذء خسف بالمشرق, وكسف 
بالمغربء وخَسّف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تَفْرجٍ مِنَ اليمن تطرد الناس 
إلى مخشرهم )!". 

ولا شك بِأنْ الأدلّة الشرعية قد ورد فيها ما يُفيد بأنٌ أمّة محمد 4# تتميّز بخصائص عدّة 
أقاء وفوخ غلانات البناغة الكبرى» عق اغتبار: أنها آخن الأَمَهُ ؤمانها فنى «الحيناة النندنياء 


تعاصير وُقوع كل علامات الساعة الكبرىء وهذا بِحَدٌ ذاته يُغتبر مِنْ خصائص أمّة محمد 6 . 
وينكن الوقوف هق أئز3 بخصائفن أخةمهية كلف هذه الفقرة فى النقاظا الاقية: 
أَوَلاً: ظهور المهدي المُنتظر في أَمَّةَ محمد ك4 . 

قال رسول الله ي: ( 4 تذهب الدنبا حتى بملك العرب رجل من أجل ببتيء بواطنّ اسمه 
اسمي )!)؛ وقال ؟: ( لا تقوم الساعة حتى تملاً الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً. ثم يَكْرجٍ 
من أجل ببتي من بملأها قسطاً وعدك. كما مَكتث ظلماً وعدواناً )() . 


- كتاب الفتن وأشراط الساعة - ” باب في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ - 7١١5/4 صحيح مسلم‎ )١( 
. 55١١ حديث رقم‎ 

,777٠ كتاب الفتن - باب ما جاء في المهدي - حديث رقم‎ - ٠05/4 سنن الترمذي‎ )١( 
. وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 7500/54 - كتاب الفتن والملاحم - حديث رقم 5573., وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
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هذا هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصارء 
قث لانية فاخن العاف بخن تيور للنهرق: اذل الوك وزبه الذون كتيسن العمل تيس 
المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده 
من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثرهء وأن عيسى اللتلةا ينزل من بعدهء فيقتل الدجال؛ 
أو ينزل من بعده فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته(" . 


ثائياً: معرفة الأمّة لصفات تفصيلية للدّجال حتى قتله . 
دك زرك الله محمد يد لأمّته عِدّة صيفات للكجال» لد تتكرهاءهرة فلك (اكنة: والدليل: 
قوله 25: ( إن الله كذ لم يَبْعث نبيا إِنّا حَذّر أَمُته الدجال ... إني سأصفه لكم صفة لم يَصِفّْما 
إيّاه قَبْلي نبي إنه يبدأ فيقول: أنا نبيء و نبي بعدي. ثم يتفي فيقول: 
أنارَبكم. ولا كَرَون رَبَكّم حتى تموتواء وإنه أَعُوَرء ون ربكم ليس بأعور, 
وإنه مُكُتوب بين عينيه: كانفر. يقرؤه حل مومن كاقيب 
أو غير كاتِب )"ا 
ونه أركنه يوك اللسحمة يد امت إن ما خصيمها فو نسة التهال» :وذلك بكولة: رمن حفط 
عش آبات مِنْ أول سورة الكهف عُصِمَ مِنَْ الدّجال )!"» وفي رواية أخرىئ: ( كَمَنْأَذْركه 
منكم فَليَقراً عليه قَوَاتِم سورة الكهف )!) . 
قيل: " سبب ذلك ما في أُوّلها مِنَ العجائب والآيات» فمَن تدَبّرها لمْ يُفقَتن بالتّجال "*) 
وق او فكبا نئل سور الكوفن. :: 
والقرآن الكريم بما فيه سورة الكهف هو مِنْ خصائص أُمَّةَ محمد 4 كما بِيّنا سابقا 
بالكاتى قن فسفة أمة اسحة : عل سن ننسة الكداق وبداول قتسور اناكم ببحور # الكيسفة 
هو مين خصائصها . 
ومن خصائصها أيضاً في هذا المجال تحريم مكة والمدينة على الدجال» فهو لا يستطيع 


50١/5 - انظر: تحفة الأحوذي - المباركفوري‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه 150/75 - كتاب الفتن - باب فتنة الدجال - حديث رقم ٠/7‏ 4؛: 
وصححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير وزياداته - المكتب الإسلامي - ١7٠١/7‏ . 

(؟) صحيح مسلم 555/١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي - 
حديث رقم 855 . 

(4:) صحيح مسلم 7١57/4‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال وصفته وما معه - 
حديث رقم 70717 . 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم 17/1 . 


داوج و 


أن يَدذخلهماء ولا أمل له بذلك؛ والدليل: قوله 36: ( ليس مِنْ بلد إلا سيطؤه الدجال إِنَّا مكة 
والمدينة, ليس له من نقابها!''نقب إِلَا عليه الملائكة صافين يَخرسونها )!" . 

وفي هذا السيّاق يرز تَميْز أَمّة محمد #6 في تحريم مكة والمدينة دون ما ميواهما 
غذى الذجاقة: فاديما هر الدلد الشكيخة لذاى أنه محف ين :١‏ 


ثالثاً: نزول عيسى اك وصلاته خلف المهدي . 
كان كسس ين مزوين ققد سارها تكد لقتل فى ترماتدوبو لك تميق ين أئة فط 4 

يتبعونه وينضمون تحت لوائه عندما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» فيقود جيش المسلمين 

لقتال الدّجال ومَنْ معه مِن اليهود . 
فقد جاء في حديث صلاة عيسى الكتكا خلف المهدي ما يؤكد ذلكء قال وَل: 

( بنزل عيسى اككة. فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: 4. إن بعضكم علو بعض أَمَراء 
نتَكْرمة الله هذه الأَمّهْ )()» وقال أيضا: ( قال عبسى اكة: افتحوا الباب. فنيفتحون ووراءه 
الدجال معه سبعون آلف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج'''.فإذا نظر إليه الدجال ذاب 
كما بَذُوب الملم في الماء. وينطلق هارباء ... فَيَدْركه عند باب لد الشرقي فيقتله. فَيَمزْم 
الله البهود )0”")؛ ومن هنا 0 و ك2 محمد 8 بإتباع عيسى الت ودناءة اليهود 
بإتباع الدجال . 


رابعا: خروج يأجوج ومأجوج وهلكتهم . 
قالرسو الله يَة: ( يبعذ الله يأجوج ومأجوجء وهم من كَل حَدَب بنسلون, 
فبمر أوائلهم على بحبرة طبريبة فبشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه 


. نيقابهما: بكسر النون» أي: طرٌقهما وفِجاجهماء وهو جمع نقب: أي الطريق بين جبلين‎ )١( 
+ ) بصيوف مسن‎ 7١/10 (االفضيدق 'الهائق‎ 

(؟) صحيح البخاري 555/7 - كتاب الحج - باب لا يدخل الدجال المدينة - حديث رقم ١787‏ . 

(؟) صحيح مسلم 17/١‏ - كتاب الإيمان - 7١‏ باب نزول عيسى بن مريم اكت حاكماً بشريعة 
نبينا محمد 8 - حديث رقم ١١1‏ . 

(4) ساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المُقور . ( النهاية - أبو السعادات الجزري - 
0/5 ). 

(6)اسيبدق ابسن ماح 1859/7 7 كشاب القسةة > ياب فتنسة التندجال > حديكا رقم 4007 4 
وص ححه الألباني هته في: صحيح الجامع الصغير وزياداته - المكتب الإسلامي - 
ا" 


2-000 


مَرَةَ ماء. وبخصر نبي الله عيسى 4" وأصحابه, حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم: فَبَرغب نبي الله عيسى 4 عو فيرسل الله عليهم 
النغف''افي رقابهم, فَيُصْبحون فرسي كَمَوْتَ نفس واحدة )(") 

فهلاك يأجوج ومأجوج يأتي يومئذ ببركة دعاء عيسى التة: عليهم!"2 لبتم التخلص مهم 
والاستراحة مِن شرّهم إلى الأبد . 

وهذا يَختلف عن ما صتعه ذو القرنين )بيأجوج و مأجوج في الأيام الغابرة0", 
فإن التخلض منهم آنذاك كان مؤقتاً وليس أَبَدِيا» لذلك فَهُم يُظهزون مرة أخرى في آخر الزمان؛ 
ويفسدون في الأرضء فيُهلكهم الله جميما ببركة دعاء نبي الله عيسى اق عليهم: 
فالفارق واضح بين هذه وتلك في هذه المسألة؛ :وهو الشاهد في الحديك الشريف . 


خامسا: عدم قيام الساعة على أُمَّةَ محمد 2 . 
قال رسول الله عَلة: ( 1 تقوم الساعة إلا على شرار الناس ١7)‏ أ» بمعنى: : أنه لا تقوم الساعة 
تنا عتمي رآ اكد الذين لا يعرفون معروفاء ولا يُتكرون مُتكراء 
يتهارجون كتهارج البهائه/") 
" وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس مِنْ مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام "(") . 


(1) التغف-يفتحنين:وغين معحنة أي الثود الذي يكوق في انوك الإلل والعكتي» والو اقيدة تعفة 
بفتحتين أيضاً . ( مختار الصحاح- محمد الرازي - 7/3/١‏ ) . 

- كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال وصفته وما معه‎ - 7١55/4 صحيح مسلم‎ )١( 
. 51110 حديث رقم‎ 

(") انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - 555/١‏ . 

(؛) ذو القرنين: هو الإسكندر الملك؛ وهو يوناني» وقيل: روميء وكان رَجْلاً صالحاً» وقيل: كان تبياً .. 
والصخيخ أنه ملك يكندن انلثم ... ( التشهيل لغلوع' القزيك-تمحمك العرقاطل د 142/9 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ١١5/7‏ 

(1) صحيح مسلم 7١74/4‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قرب الساعة - حديث رقم 75155 . 

-١ انظر: غريب الحديث - القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد - ت: د. محمد عبد المعيد خان - ط‎ )١( 
. دار الكتاب العربي - بيروت 755 ١ف - 4//ا/ا‎ 

(8) فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 517/5 . 


-1١40- 


المطلب الثاني 


خصائص أُمَّةَ محمد يك مِنَ البعث إلى نهاية مرحلة الحوض() 


أنه مه وفَضلٌ من الله كه وذلك بدلالة النصوص ل ا 

وممًا يلفت الانتباه: عرض هذا الموأضوع بعد مَؤضوع الشفاعة» وذلك كما صّنع 
الكارق كفن امصنكيكة فاده ويعنانة أذق قد أورة أحاديك الحوطن :عه تحاديية: الفاغ 
راع طن الضترة كل افقار نهد إل دلاوو قلي الكوضن كغيو و هنف" اصنتدت ضيح اك 
والمووق غلية» :ريع فصنت النيزااق ,تكله على دلق نمه أله قو هيو . 

فالصراط هو جمئر فوق جهنم» وهو بين المقف والجنة» يَمْرّ عليه المؤمنون ل دُخول 
الكت ,ويقنياقك الكاقوووق :مره غلن 'الخاو قلق كان ا(تحوضن ذوئة لكالة: الغار سه وتيك القياة 
الذي يُصب من الكوثر7"انهر الجنة في الحوضء وهذا يعني أنّ الحوض بجانب الجنة/) . 

قال القاضي عياض جله: إن الشرب من الحوض يقع بعد الحساب والنجاة مِنَ النار؛ 
لأنّ ظاهر حال مَنْ لا يَظمأ أن لا يُعَذب بالنار!*) 

والأمكاة خ نيان كن كلت ١|‏ لشف سدق عه انر كن فك صن دف كياد كذ 
بالحوض المّصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة: التي يتخصل 
مقدرعها الم قلقي مرو كنم علق اناده لاتلشصيو اهل الل نين الكت 110 . 

افا نيه و در ررق | ادل وق وشو ١1‏ انما فود بعلي بلا فوج مص تاه 
والجماعة لا يُتَأْوّلَ ولا يُختلف فيه؛ وحديثه مُتُواتر النقل (") 


- الحوض في اللغة: هو مجمع الماء؛ وجمعه حياض وأحواض . انظر: ( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 
)د‎ 
. 555/١١ - انظر: فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 
الكوثر: على وزن فوعلء من الكثرة» سُمِيَ بها النهر لكثرة ماته وآنيتهء وعظم قذره وخيره.‎ )*( 
. ) 7؟١/48‎ - فتح الباري - ابن حجر‎ ( 
. 555/١١ ؛) انظر: المصدر السابق‎ 


( 
) فتح الباري - ابن حجر - ١‏ 5 
3( شرح النووي على صحيح مسلم 6 . 


ع 


5 


) 
) 
) 
) 


١# 


او البعث . 
تتمَيْزْ أمَّة محمد 4 بعلّامة ظاهرة تغرف من خلالهاء قال 2#: ( قود علي أُمَقَي الحوض, 
وأنا أذود الناس عنه كما يَذُود الْرَجل يل الرجل عن إيلهء قالوا:يا نبي الله: أتعرقنا؟ 
فال: نعم, لَكُم سِيما ليست لأحد غيركم: تَردون علي غُرا محَجَلِيِن ون آثار الوضوء )!') 
في الحديث إشارة منه 2 إلى أن أمّتهِ تتميّز بصيفة ظاهرة مُشاهدة تغرف مِنْ خلالهاء 
د الصّفة ليست موجودة في الأمَم الخو 
قال أهل اللغة: " الغرّة بياض في جَبْهة القرّسء والتخجيل بياض في يديها ورجليهاء 
قالع العلترا* التور لذو روكوق. كان م اشع الراسسوع ووه القدايدة عوة و تتنية 
تشبيهاً بغرّة الفرس ! 
لفظة ( سههما ) الواردة في الحديث الشريفء؛ هي بمعنى: " العلامة» وهي مَقصورة 
وفشدركة لحتان سي برقة اودر جاه مرو طشان« عاسم موس سيقن فلج | الرخصوة 
با "كسداتصن هذى الأكف ( الذنقا اتذتكق قرفا 111 اميق + 
اذ انكر ضيف اودوع لذي انه معفه: ل بكرن وو اللنائية عاق كامونة يرنه 
مِن خلالهاء وتميّرُ بها عن غيرها مِن الأَمَمْ . 


ثانيا: كثرة أَمَّةَ محمد يو . 
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قال رسول الله : (إنَ لِكُل نبي حوضاً. وإنهم بتباهون أَبّهم أكثر واردة: وإني أَرْجِوِ 
الله أن أكون أكثرهم واردة )!1) 
في ضوء الحديث القتويف انلوق بخصا فسن نلا ونفية كل في نقطتين» هما: 
ال الواررفوق على خوكورنم اتتبكيد كله اكار فق الوارضينم كت حاكن اشنا 
الأَمَمْ الأخرى ##اتناد؛ وذلك لكثرة المؤمنين برسالة رسول الله محمد # » وقِلة المؤمنين 
برسالة الأنبياء الآخرين 5ة: . 
وقد ورد العديد مِن الأدلّة الشرعية التي تؤكد على ما جاء في الحديث الشريف: 


- كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ - 7١١/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. 7407 حديث رقم‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١75/7‏ . 

(؟) المصدر السابق . 

(:) سنن الترمذي 578/4 - كتاب صفة القيامة - باب ما جاء في صفة الحوض - حديث رقم ”5547 7.: 
وصححه الألباني نه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١7/54‏ . 


5250252 - 


وتثبت صيحّة ما ورد فيه؛ وذلك كقوله 46: ( أنا أكثر الأنبياء تَبعاً بوم القيامة )() 

وقد خص نبيّنا محمد يَلةٍ يوم القيامة بأكثرية و السابق؛ 
لكؤن ذلك اليوم هو يوم الظهور بالجَمْع وبِالجُمْلة7") 

وقال ييه أيضاً: ( ما من الأنبيباء نبي إلا أعطي مِنَ الآيات ما مثله آمَن عَلَبْه البشر 


- مم هه 


ونوا كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أَكَثَرَهُمْ تابعاً 
يوم القبامة )0 
شوق الحدية الشويف" إلى أنه كل فى ,مق الالبساء 4 قد اوش ميث الآنات 
والتعذز اك مااكافت سيا لإيمان من امن هن البشره أمامسا أوتحي الى تزهنا محم ال 
ألا وهو مُعجزة القرآن» التي كانت سببا في كثرة المؤمنين به يَ والمُهْتدين لدينه. 
الذين فاقوا بعددهم د الأنبياء السابقين :ايت . 
' مغجزة ة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه 2# لأَجلها أكثر ؛ لأنَ الذي شاه 
بعين الرأس يتقرض بانقراض مُشاهِده والذي يُشَاهد بعَيْن العقل باق» يُشَاهِده كل مَنْ جاء 
بعد 57 لين ل" 
قوله 4: (فَأَرْجُو أن أكون أَكْثَرهُمْ تابعاً يَوْمَّالْقِيامَةَ )» ' رتب هذا الكلام 
على ما تقدّم مِن مُعْجِزة القرآن السُئتمرة؛ لكثرة فائدته وعموم نفعه؛ لاشتماله على الدّغْوة 
والحْجّة والإخبار بما سيكونء فَعَمَّ نفعه من حضر ومن غاب» ومن وجد ومن سيوجدء 
فَحَمْن ترتيب الرجوى المَذكورة على ذلكء وهذه الرُجوى قد تحققت. فإنه 44 
أكثر الأنبياء عثائك: نيعا "00 . 
7 أ حوضة نهف فيه انها الجثة :#قال كلزافى ومت كه السوطن: يغب "كيه 
وبزا بان مِنَ الجنة )!") 


)١(‏ صحيح مسلم ١88/١‏ - كتاب الإيمان - باب في قول النبي 4: (أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبباء تبعا ) - حديث رقم ١15‏ . 

. 79/9 - انظر: فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي‎ )١( 

() صحيح البخاري ١105/54‏ - كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزول الوحي - حديث رقم 4:595.غ 
صحيح مسلم ١١5/١‏ - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييه إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته - حديث رقم ١١7‏ . 

(4:)فتح الباري - ابن حجر - 7/1 . 

00 0 (5) 

(5) يشخب . انظر: ( النهاية في غريب الأثر - أبو السعادات الجزري - :50/١‏ ) . 

امك اد - باب إثبات حوض نبينا محمد 5 - حديث رقم 7١٠١‏ . 


همع و 


' فالمُختص بنبينا محمد 4# الكوثرء الذي يَصُب من مائه في حوضه 3؛ فإنه لَمْ يُتقل 


نظيره لغيره () 

وقد ذكِر الكوأثر في قوله تعالى: « إن أعطيئاك الكو 4 (الكوثر ١‏ )» وقد جاء تفسير 
الآية بقوله يه لأصحابه وهم : (آتدوون ما الكوخر؟ فقلنا: : الله ورسولة أعلم, قال: :إنه نهد 
وعدنيه رببي 6 عليه خير كثير., هو حوض تَردُ عليه أَمُتي يوم القيبامة, 
آنبته عدد النجوم)72) 


فلم يَرِدْ دليل شرعي يُشير إلى أن ثمّة نبي من الأنبياء *لاتاد يشترك مع نبينا محمد ل 
في هذه الميزة» بل إن الأدلّة الشرعية تَدْبت تَمَيّزه يك عن الأنبياء الآخرين +5 اتلاد في أن حوضه 
تصلك فية أنهان الخنة : 


ثالثاً: أَمّةَ محمد يك أوّل من يُقضى لهاء وأَوّل الأمَمْ إجا زة على الصراط . 
إن رسول الله محمد عل ارت لشي بين لتم اله انعا اها ا 
يوم القيامةا". وذلك لقوله يِ: (فحن الآخرون السابقون يوم القيامة )!'). 


2 


أي أن 00 2 هي آخر الأما رياف فى العيناة مدقي رار لع مولن وكات نة 
في الدنيا والآخرة/ . 


. 5517/١١ - فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم 7٠٠١/١‏ - كتاب الصلاة - باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 
- حديث رقم ٠٠١‏ . 

(") انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - /57»: معارج القبول - حافظ بن أحمد حكمي - 
ل" 

(:) صحيح البخاري 711/١‏ - كتاب الجمعة - باب فرض الجمعة - حديث رقم 238595 
صحيح مسلم 587/7 - كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - حديث رقم 25٠‏ . 


(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١17/١١‏ . 


-١45- 


المطلب الثالث 


خصائص أُمَّةَ محمد ب مِنْ نهاية مرحلة الحوضء إلى آخر مرحلة 
مِن اليوم الآخر 


إنّ الجة والتار هما آخر وأهم مرحلة في اليوم الآخرء 
وعليهما مدار هذا الموضوع . 

وكما لاحظنا سابقاً فضل أَمّة محمد 8# على باقي الأَمَمْ فإنه سَيَظْهِر لنا 
ما لأَمَّة محمد يل من مكانة عظيمة عند الله بد بما خصّها مِنْ كرامات ليست لأْمّة أخرى . 


ووو اه وي 


قال رسول الله ي لأصحابه 25ة:: (أما فَوَضَونَ أن تكونوا رَبُمْ أجل الجنة؟ فَكَبّرنا 


6 ساس 0 سه 


_ أي الصحابة 5ه _» ثم قال: أن رودأ ونوا لد أ الهنّه؟ ققتراء كم قال: 
إني لأرْجُو أن تَكُونُوا شطر أجل الجّنةء وسَأخبركم عن ذلك ما قوت في الكفار 
إلا كشكرة بيضاء ني ثور أَسودء أو كتشعرة سوداء في شور أبيض )(') 

ذَكر رسول الله محمد يك هذا الحديث بلفظ الاستفهام؛ " لإرادة تقرير البشارة بذلك؛ 
وذكوهبالتارايع اليكو أعقلم السرووهم .ىوقي خلك كلدذلالة: على أنهم انوا هما ب سوق 
به» فحمدوا الله على نعمته العغظمىء؛ وكبّروه استعظاما لنعمته» بعد استعظامهم لتقمته '(" . 

ومِمًا يُعَظّم الُشرى قوله 4# في حديث آخر: ( أَهْل الجنة عشرون ومائة صَفْء هذه الأَمّةَ 
منها ثمانون صَفا ١)‏ . 


'" فهذا دليل على أنهم _ أي أمّة محمد يه _ يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون نبينا 6 


م بي 


حي ار معني لنّصفء ثَ تَقضئل الله وك بالزتيادة فأعْمله بحديث العتقوق دأخين به كينا فل 


,”53777 صحيح البخاري 717/5 - كتاب الرقاق - باب كيف الحشر - حديث رقم‎ )١( 
. 7١١ كتاب الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة - حديث رقم‎ - ٠٠١/١ صحيح مسلم‎ 

. 15/7 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ ,787/١١ - فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(") المستدرك على 0 0١‏ - الحاكم النيسابوري - كتاب الإيمان - حديث رقم 79 7, 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الهيثمي خله. انظر: مجمع الزوائد 505/٠١‏ 


0-5 


بعد ذلكء: ولهذا نظائر كثيرة فى الحديث معروفة (21, فلا تعارض بين هذا وذاك . 


ثانياً: أُوَّل الأمَمْ ذخولاً للجنة هي أَمَّة محمد ك4 . 

رسول الله محمد يك وأمّته أُوّل من يدخلون الجنة7"» والدليل: قوله 5: (آقي باب الجفة 
يوم القيامة فأستفتم, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت, 
#-أفتم لآحد فَبلّك)!". وقوله يَِ: ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة )9 
أي ازا أكةيفمة كلا فاخن الأمة ززفاتا تي الحفاة افيا والأراتي مقزلنة وتكافة 
في الدنيا والآخرة() . 


ثالثاً: دُخول فقراء أَمَّةَ محمد 4 الجنة قَبْل أغنيائها . 
قوع ل ةمح يَخلون الجنة قبل الأغنياء» والدليل: قوله 24: ( يَدخل نقراء أَمتي 
الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا )!" . 
" إن الفقراء يَسْبقون الأغنياء إلى الجنة؛ لخفة الحساب عليهم, ثُمّ الأغنياء يُحاسبون, 
نما كانقك يعسناقه أرتهع رمز :شكات: النقرو كانت دريكة في الجفة عل ووه شاحر شف 


فى الخخو له تومن :كانك مستاكه ذون ستاك | لاخزع كان انر جف دونه 11 


. ٠١/9 - تحفة الأحوذي - محمد المباركفوري‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية :,278/١7‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - أبو محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي - ت: بدر بن عبد الله البدر - ط ١‏ - الدار السلفية - الكويت - ١5.5‏ 
ه - :,59/١‏ معارج القبول - حافظ بن أحمد حكمي - ١١77/79‏ . 

(؟) صحيح مسلم ١88/١‏ - كتاب الإيمان - باب في قول النبي 5: ( أنا آول الناس يشفع في الجنة, 
وآنا أكثر الأنبباء تبعا ) - حديث رقم ١9١‏ . 

(:) صحيح البخاري 711/١‏ - كتاب الجمعة - باب فرض الجمعة - حديث رقم 23855 
صحيح مسلم 587/7 - كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - حديث رقم 250 . . 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١57/١١‏ . 

(1) المعجم الكبير "١5/١7‏ - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي - ط ؟ - مكتبة الزهراء - الموصل - 05.٠5١ه‏ - 1973م - حديث رقم ١١7١7‏ 
سالم عن ابن عمرء وصححه الألباني جه في صحيح الترغيب والترهيب - ط ٠‏ - مكتبة المعارف - 
الرياض - ١71١/95‏ . 


(') مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/١١‏ بتصرف يسير . 


د 


رابعاً: اصطفاء أعداد كبيرة من أُمّةَ محمد و لذخول الجنة بغير حساب . 
قال رسول الله ج: ( عرضت علي الأَمَمْ فَجِعلَ يمر النبي ومع الرَجُلْ والنبي ومعَه 
الرَجلانء والنبي ومَعَهَُ الرَمْطٌ والنبي لَيْسَ مَعَهَ أَحَدَء ورَأَيْتَْ سَواداً كَثيراً سد الأَفُقَ, 
فَرَجَوتَ أن بَكُونَ أَمُتيء اففيل: هذا مُوسى 4 وقَوَمُه ثُمّ فيل لي: انظزء هَرَآَيْتَ سَواداً 
كَثْيراً سَدّ الأَفْقّ, فَقَيَلَ لى: انظر هِكَذًا وهِكّذًاء قَرَأيَتٌ سواداً كَثيراً سَد الأَفْقَ, فقيل: 
هؤلاء أَمَنْكَّء ومع هؤلاء سَبعون ألفاً يَدْخُلُون الجَنَة بَغْبِرِ جساب _ وزاد مُسلم في روايته _: 
ولا عذابء فتفرق الناسٌ وم يُبَيْنْ لَهُمْ فتذاكرَ أصنحاب النبي #ء فقالوا: أمَا نخْنٌ فَوُلذنا 
في الشركء ولكِنا آمَنَا بالله ورّسُولهء ولكِن هؤلاء هم أَبْناوؤناء فَبَلّعْ النبيّ ل فقال: 
هم الذين لا يَتَطَيَرُونَ!'اولا يَسَترقون! اول يَكُْتَوُونَ! و على بهم يَتوكلون )1 . 
' هذا مِنْ خصائصه يِل ولمّ يَثبت ذلك لغيره من الأنبياء اند "(© . 
أمّا قوله 25: ( ستَبْعُونَ ألفاً )» يُختمل أن يكون المراد به خصوص العددء 
وَتحْتمل ,أو تر افيه التكقير 5 خضوكن اكد : 
ومِمًا يُؤيد الرأي الثاني قوله ي3: (إنَ وبي وعدنو أن بدخل ون أَمُتى الجنة سبعبن الفآ 
وقد جعل رسول الله محمد يِل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخولهم الجنة بغير حساب 
ولا عذاب تحقيق التوحيد وتجريده؛ فلا يَسألون غيرهم أن يرقيهم, ولا يَتَطْيرُوْن؛ لأنّ الطيسرة 
نوع مِنْ الشركء وعلى ربّهم يتوكلون؛ قدّمم الظرف ليفيد الاختصاصء أي عليه لا على غيره. 


وهذه درجة اخوراص 7" . 


. ) 51١/١١ - يتطيّرون: يتشاءمون بشئ . ( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

. ) 179/5 - الرّقية: هي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة . ( تحفة الأحوذي - المباركفوري‎ )١( 

(؟) لا يكتوون: لا يسألون غيرهم أن يكويهم . ( تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبد الوهاب - 

. ) 65/١ 

(:) صحيح البخاري 7١70/5‏ - كتاب الطب - باب من لم يرق - حديث رقم ١55ه,‏ 
صحيح مسلم ١19/١‏ - كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولاعذاب - حديث رقم 7٠١‏ . 

(©) فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 554/١‏ . 

(1) انظر: المصدر السابق 17/5 . 

() صحيح ابن حبان 777/١5‏ - كتاب إخباره يخ عن مناقب الأمة - باب فضل الأمة - 
حديث رقم 57 7/اء وصححه الألباني لله في: صحيح الترغيب والترهيب 777/9 . 

() انظر: فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - 17/5 . 


-1١494- 


ا ل ل ا ا ا 
حين قال له جبريل الي وهو في المنجنيق: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا (0, 
فالله خير الحافظين . 

' فيكمال كي على ربّهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به 
لا يسألون الناس شيئاء لا رقيّة ولا غيرهاء ولا يَخصل لهم طيّرة تَصُذهم عمّا يقصدونه؛ 
فإن الضرة حتمن يديو ل 1 

والرسا نا باك القر ان ونال تكان العن وشحةه .و المسداوي ا لوي والاطاسة القاقية 
لاني" يمنا بل خا اعنة عن رستوك الله محمد يِه وقد يتوم البعض أنّ ذلك يُعارض 
ما تَضَمّنه الحديث مِن مدح لمن ترك الإسترقاء مع كونه جائز شرعاء ولكن في الحقيقة لا يوجد 
تعارض على الإطلاق» فإنّ ثمّة فارق بين الرّاقي والسُنترقيء فالراقي مُتصسَدق مُخسنء 
والمُْترقي سائلء والنبي 5 رقى ولمْ يَسترق» والمدح في الحديث هو لمن ترك الاسترقاء 
مع كونه جائز شرعاء وليس لمَن لم يرقِِي غيره أو نفسه. هذا هو وجه الجَمْع 
والتوفيق بين المسألتين!" . 


(؟) زاد المعاد - ابن القيم - 535/١‏ . 
0 انظر: المصدر السابق 2 شرح النووي على صحيح مسلم له ١4/1١:‏ 


دوه 


امد 
أولاً: أهم النتائج التي تَوَصّلت إليها مِنْ خلال هذا البحثء وهي كالتالي: 


44 شملت بغثة رسول الله محمد 34 كافة الإنس والجن على السّواءء مُنْذ بغثته‎ )١ 
وكن يلاسا و تكده عقن فكاد التاضةة‎ 

)١‏ كتب الله وقَ لهذا الدّين أن ينتشر في جميع أقطار اكوم وير اتن كلل افيا 
وأ يكون ظاهر تند على كن الملل ؛ رغم كثرة الخصوم والأعداء» الذين يضعون 
الحطلك جو لجقاين كرو النيكا بشردة انان كانتت لون اسحهة الشو قي[ المتعاظم: 
فين مئئة الله 5ه أنه ةا ارك امار عقي اناد يق لعا عمف ضف لماو كبام 
ويَقذِف بالحق على الباطل فيَذمغه» فإذا هو زاهق . 

انقتان انرو اراك لقنيو ا عقا مه مانتال امنود مس الفساارن وا اوم 
إنما كان على أساس الحُريّة المُطلقة في الإرادة والاختيار» لدى مَنْ تع هذا الدّين 
واعتنقه» باقتناع كامل ودون إكراه . 

6) ارنتتل انق سول تعمد ل إلى النازن كادةو سه تسويفةة بسائق التجسر اند 
وجعل كتابه الكريم؛ مُمَيْمنا على سائر الكتب السماوية؛ فالواجب على جميع 
اقل ارقن ومن ادن و الاق واد كان جد الفدرة ان االصسارع أن سوق 
مِن سائر أجناس بني آدم؛ ومِنْ سائر أجناس الجنء أن يدخلوا في دين الله؛ الذي بُعِثْ به 
ل 0 ل ل 3 
لذ لطأ سل لهي أخجكها جز اف 

( أخذ الله َك العهد على جميع الأنبياء #التدء لئن أدركوا محمدا ©؛ ليؤمنن به 
ولضيو نادو لمتس ةينو اخ علنيي اميه زا للقي واقة 8 الرسل 0 لك 15 
مجال في هذا الوقت ولا غيره. لدعو الجاهِلِيّة بعُنوان مُجَوّف: ( وحدة الأذيان ) . 

5) إن كتاب الله ك: ( القرآن الكريم )؛ ٠‏ هو آخر كتب الله نزولاً وعهداً برب العالمين؛ 
وأنه ناسخ لكل كتاب اولقن عل فم اللد ركو الركتون و الاتعل يوه تيز 
عليهاء فلمٌ يَبّقَ كتاب مُنزل يُتعبد الله به سوى القرآن الكريم . 

؟) اليهود يحسدون أمّة محمد ب ؛ لما لها مِنَ الكرامات والفضائل . 

0" ثاريم هيرك اك ةا هجبد انه الأنوبالستر وق :و النهي عن الشكن .. 

9؟) تفريط بني إسرائيل في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتَحَلِيهم عنها . 


وهم 


08 1 نا 7 0-0 ءِ . 
وجهلهم به . 

. عصلمة أمّة محمد يل مِنَ الإجماع على ضلالة‎ )١ 

5 ) عصلمة أمَّة محمد يه مِنْ سينة عامة تأخذهاء أو إبادة عامة على يد أعدائها . 

3( رقع الخطأ والنسيان عن أمَّة محمد 4 . 

. رفع الحرّج عن أمّة محمد 4 فيما يتعلق بالإكراهء وحديث النفس‎ )١4 

) أمّة محمد و ناصيرة لنبيّهاء وبني إسرائيل يُخذلون أنبياءهم عليهم السلام؛ بل يُعَادوهم . 
وه 9 مه هه م هم ك1 ا عو َه 


_ ثانيا: في خِتَام هذا البحث أُوْصي بمَا يلي: 

) التزكيق. على إيزاق كوانات وفضائل أكة محمد كه فى الندنيا والاخنة قيمذا اشير 
ضروري وهام لدعوة غير المسلمين لاعتناق الدّين الإسلاميء والالتزام به . 

5) سوق عاط قرفا .0ه مراخيية وزومو ذا تشزق هنهم الها ذو متاك زبنيا؟: 

حي ناه لكستساوو اللخطاو نف الستى ىر سمت فنييا رلته الليحالقك 
وَالتشتعن كل ما يضثر يهذه:الأكة فى الدنيا والآحراة.. 


الطالب/ نايف هشام أبو شمالة 


لظام و 


الملخص 


إن خخصنة :هذ النعث مرك عل كتم بحهداتضن أمّة محمد 18 حقائدي .و شسليظ السيموء 
عليها شرحاً وتحليلاً» بما يُفِيد مير أمّة محمد 88 بخصائصها عن الأَمَمْ الأخرى . 

فإنَ رسالة أُمّة محمد 8 هي الخاتمة الناسخة للرسالات السماوية السابقة؛ وهي الرسالة 
العامة الشاملة للثقلين» مُنذ أن بُعِثْ بها رسول الله محمد © إلى قيام الساعة» وهذا يُعَد من أيْرز 
نا الحتحكة نه أكة محمد ال 

كما أنها نَمَيَّت أيضاً بأنها اهتدت بتوفيق من الله كك إلى العديد مِنَ الفضائل التي ضَلّت 
عنها الْأَمَمْ السابقة» كهدايتها إلى فضييلة بعض الأيام والأزمنة والأماكن المخصوصة؛ للتَعرُُض 
فيها لنفحات الله المُباركة . 

وقد امتدت هذه الهداية لتشمل العديد مِنَ الغلوم النافعة والمُفقيدة والحصْريّة لدى 
أَمّةٌ محمد 448:.وقك اتشكين .ذلك بالفائدة العظينة :على البشوية كلها :. 

ميف الن: تلقن المتة اك بو كوف الكلئلة الف العقس لني ]اله عم ياه فيصن االقة 
التفتضيوية التويخووة إلقى فيد يور خيك يظ يلات الساية» 

وإ تهةه تداس [الحائلة لد آنه ينذيك 3 ردقل لال قاد مدي فل | فاه لكة قت 
دراك مكاكة عقلينة عط الشركة لك تسيل إلهنا امد هن الما 

وإِن اختستافن ١‏ لجيه اديت العسب انم العطيية مال صراحة على أنها الأجدر لنيل 
القضاكض والكرامات الكنرى :قن اليوم الآخن:وهذا ها امتطة راذقه 38 كنا نه إناتنه 
في هذا البحث . 

هذه مُجْمل خضائص أمّة محمد 4 التي تَعّث دراستها في هذا البحث وراسة عقائدية تخليلية 
مُقَصّلة» لإثبات وسطيّة أمَّة محمد 4 وخَيْريّتها على الأمَمْ السابقة . 


اهم و 
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مهمو 


8* فهرس الآيات القرآند 


ا قبلكَ ا إلى أذ 
سمو َِدْحِي 
ا مر م ما ل 
- 
عبدون 4 


2 مر 
لودشسنذضريمًا 
5-7 7 3 َ 2 
2 ار 
8 1 هه 
نان 
2 
و 2 


0 5-2-6 
مَأ كان إيرا 
: وماكا نم نالمشركين 4 

ظ 0 . دون 
5 0 : 0007 بَالموت إذ 0 
- 2 - 
0 3 0 14 
97 1 1 2 ٍ. ذه 
دكار راشي ا 


همهو 


عه -ه 


ار ىناعا الل #؛ 


و ودين تكلمة ريك نيان رسن 

والآس أُجَْمن »4 

«هُوَالزي سل سسُولبالشدى وكين الْحَ لظيس 
على الي كلم وككى بال هيدا 

(مَعَدَ مين آمو محكوحَملوا الات 585 
في مكنا مخف الذي نمن قبلهر ا 
لذي امكنى لمر 4 

0 عد 1 - 1 

الْدي نينسو نار" 


-١6ه5-‎ 


71 5-7 


2 0 ورطيت 
ا قاد ديا 7 
هما صو ماقم اَلَأ وير سية بون 
لحَلرجمواضعم مواقا كرا بد َل 
فب لبحو نَ كد َيِه م ثميتولُونَهَدا 
مده الل ليها بم نا امد رسكت يدي 
ميل ايكون 4 
00 هد 0 - 7 الل 


در لالسهاءم نالنآسمَا ولاشرعن قله مالي كاذ يَأ 
قل لم ارق والْمخر بدي من ينا إلى صراط مسقي رٍ 4 
وكير من أمل الحناب لوك ركام من يمد مانت 
كام ادام ن عد أشي رن يلما م براق 4 


لاه وذ 


3 أ يسنو ن لدأ س على ما أذاهاللممن فضلى 44 
«وأدخل الذي نآمثوأ ملوأ الصألحات جنات تجري من تيا 
الأنامحَالدين ها بإذن سه جيه ها سلا 4 


0 4 ترَال ل 20 
واصنح إنِآللمَيح ب المحسنين 4 


ياي ظ 0 ضمي الى أضمتعلبك رياني 


0 


0 0 0 
0 0 تسسا معو رفي الذره لدان مأك 
المح ت لبنس ما كاذو يمون لول ياه اجون والأحباس 
عن قوأه رالإثرَ] كله ماسح تن سما كاذ ْيَصتَمون 
لح نَالذين كهركا من يني إِسْرائلعَلَى لسّان ذاو 
17 0 دكاو يتدو نكا ألا 
امَو عن مك ر لوه سما كا يلون 4 
571 ع ناريال يكانتَْحَاض البح إذيَحْدينَ 
0 إذ اير وردنا 6 

مو إن جا هراس قب يوا أن تصيبوا قويبا 


ممه وا 


2 


قيض 4 


3-6 ا حَده 
كردن 

الأ ره للم وش ريصدون عن الْسَسْجد الصَرام 
سَام أن م 


0 ا 

ما في أفسك رأى تخدرة د اسبكريم امف : فض لمن يشا 

ولق ذا: دَاللْم على كل شي ء قلي 4 

ِ اموي يان 0 
َ من يلحت طلم َل خض بم 


0 1 ظ 


8ه 


أ 0 هاما اا 


0 5-1 0 0 
5 إنبتصض للخل كبذك ميس ذا الذي 
يتك رمن بتعلا حل الى فليتركل المي منود 4 
الاتتصردة فت نص الم 4 
3 اا ارس إنقصّرها لمر 


دين ينص إن 
وأعدفا ليربا اسطعارء لالم در نب 
عد اللي وحَد وك آخَرينمن «ففرلا امون 
«( لت سك لني مواط ن كيد وو م تيز إذ أ 


و مه 


كرك رول رهن عكر شنا وضانت لبك ملام ضِيمًا 


5>. 


و 2 


رحبت يت نوين هين 0 


-1١51- 


#* فهرس الأحاديث النبويّة 8# 


الحديث رقم الصفحة 


ك 2ع ص 


( أعطبت ما لم بَعطأَحَدَ من الأنبباء ) ا 0100000011 
( الحمد لله الذي هداك للغطرة. ولو أَحَدْتَ الخمرء عَوَتَ أمتك) 100 
( لكل نبي دعوة مُستجابة, فَتَعجَل كل نبي دَعوته ) ن ‏ انو ل و ل 


( مَن لا بتشكر الناس, لا بَشكر الله ) 011 0 00 


2 02 


(الأنيِيَاء إِخُوَة لعلات, أَمَصَاثُهُمْ شَدَّى, ودِينَهُم واحِدّ) ل 
(إن مَشَلِي و مَكَلَ الأنبياء من قَبْلِي كمثل رَجْلَ بنى بيتاً) 1 ذ1ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 10010111111 
( فُضلت على الأنبباء بست ) 1 1 [1[1[ 1[ ا 0 
(إني عبد الله. وخاتم النبيّينء وأبي مُنْجَدِلّ في طينته ) ةزةزةز ز ز ز ز ز ‏ 000001111 
(إنَ الرسالة والنبُوة قد اتقطعت, فلا رسول بغديء ولا نبي ) 000 
( والذي نكسي بيده لَيُوشِكَنَ أن يَنزل فِيكُمٌ ابن مَرْيَمَ حَكَمَا عَدْلً ) ا 
(إن روم الله عيسى بن مربم نازل فيكم ) 0000 
(إنها لن تَقُوم حتى تَرَوْن فَبلها عشر آبات ) 1 001711 
( كيذ أنتم إذا نَرَلَ ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ) 000 
(أنا أولى الناس بابن مربم) ا ل 0 


ا 
2 صاي ولع عدىج ه 
٠‏ 


(أعطيت خمسا لم يُعَطَمَن أَحَدٌ فَبْلِيِ ) ا و ا 
( والذي نفس محمد ببّدهء لا بسمع بي أَحَدَ من هذه الأَمَّهَ ) 0 
( لو كان موسى حيا. بين أَظْمّركم ما حل له إلا أن يَتَيِعني ) 0 00 
(آتاني داعي الجن فنأتيتهم فَقَرات عليهم ) ل 
( لَمَبلَعَنَ هذا الأمر مَبلَغْ اللبل والنهار ) 00000 ا 
(إن الله رَوَى لي الأرضء فرآبت مشارقها ومغاربها ) د 0003131 0 
(إن الله فَرَض على المسلمين حَجِ البيت ) اا ا 00 
( مَنْ ملك زاداً وراجلة " تبلغه إلى بيت الله ولم بِحُمَء فلا عليه أن يموت يَعودياً 
أو نصرانياً) ا ا 0 


-157- 


( هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا نيه ) 0000 
(إنهم لا يحسدوننا على شّنّ كما يحسدوننا على يوم الجمعة ).... 
( مآ طلعت الشمسر ول غربت على بوم خير من بوم الجمعة ) 2*00ظ 


(إن البهود قد سكموا دينهم,. وهم قوم حسد ) ا 


( ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ) 


(أقيموا الصفوف؛ فإنما تتصقون كصفوف الملائكة ) 5206 
( رأبت ناسا من أمتي يُساقون إلى الجنة في السلاسل ) 15111 
( بلّغوا عني ولو آبة, وحَدّثُوا عن بني إسرائيل وك حَرَجٍ ) 0 
(إذا استاذن أحدكم ثلاثاً فلم بوذن له. فليرجع ) ”5 
( من حدك عفني بحديث يرو أنه كَذب انهو أَحَد الكاذبين ) 0 
(مَنْ كَذَبِ علي مُتَعَمُداء قليَتبواً مُفُعده مِنّْ النار ) 00000 
( إن الله قد أَجَار متي مِنْ أن تجتمع على ضلالة ) 000 


( هذا أَخْنيتم علبه خيراً قَوَجِبت له الجَنة ) 0 


(إني لم أبعث لعاناء وإنما بُعثت رحمة ) غ2 


(إني سالك ربي لأمتي أن 8 يُهلكها بسنة عامة ) 59 شظ5 


( نتجاوز الله عن أَمُتيٍ الخطأً والنسيان وما اسْتَّكْرِهوا عليه ) -3-2 


( إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَنْت به أَنفُسَها ما لَمْ يتكلموا أو يعملوا به ) 0000 


(المهاجر مَنْ مِجّر مآ نهر الله عنه ) 57 ك5 


) شاجت الوجوة ( متا ع وجي جف اق لماف سقو ول قر لم مكو ار لوا ا لاا ا عو ماك للا 
(إن الشمس تدنو بوم القبامة حتى بَبلغ العرّق نِصف الآذن ) 506 
(لوة أنا. لكان ني الدرك الأسفل مِنَ النار ) 0000000 


( لَعلّه تناذعه شنا عتي بوم القيامة ) 100100 


-5 
9 


-15- 


فَمَنْ أذركه منكم قَلَيَقراً عليه قَوَاتِم سورة الكهف ) 5 
( ليس مِنْ بلد إنّا سيطوه الدجال إلَا مكة والمدينة ) 000 


(مَنْ حفنظ عَشَر آيات مِنْ أول سورة الكهف عصم مِن الدَجال ) 1 00 


( ببعثذ الله بأجوج ومأجوجء وهم من كل حدب بنسلون ) متو اسه اش ل دا 
( فود علي أَمُتي الحوضء وأنا أذود الناس عنه كما يَذُود الرَجُلَ إيل الرَجل 


( نحن الآخرون السابقون بوم القيامة ) للم ةيم ةم ةنم ةن ةم 00600660 48( لها 
( إنَ لكل نبي حوضاً. وإنهم يتباهون أَبَّحم أكثر واردة, وإني أَرْجِو الله 
أن أكون أكثرهم واردة ) 0 
(ما من الأنيباء نبي إلا أعطي من الآبات ما مِذْلَّهَ آمَنَ عَلَبه البَشرٌ) ا 00 
( أنا أكثر الأنبياء تبعا بوم القيامة ) 0 
( يَشَخب انيه مبزا بان مِنّ الجنة ) 1011010102110 1 0 00 
( أَمَا كَرْصَونَ أن تكونوا رَبّْعْ أجل الجَنة؟) ا 100 
( سَلوا الله لي الوسيلة ) ا ا 1[1[1[1[1[1[1[ز[1 1[ 00 
(آتي باب الجنة بوم القبامة تأستفتم ) ل ل قن 


(أَجْلَ الجنة عشرون ومائة صَفْء هذه الأَمّهَ منها ثمانون صَنا ) 000 000 


-١54- 


#” فهرس المصادر والمراجع ١”‏ 


٠‏ القرآن الكريم. 

- أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي - ت: محمد عبد القادر عطا‎ )١ 
. دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان‎ 

؟) أضؤال الأنفان قن ضبوه:الكتات واليناة >تدكة يق التاق د 5 1 حووانة التجؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١1457١ه‏ . 

*) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام - محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله - ت: د. أحمد حجازي السقا - دار التراث 
العربي - القاهرة - 559/8١ه‏ . 

4) التقرير والتحرير في علم الأصول - ابن أمير الحاج - دار الفكر - بيروت -115117ه 
7" 

5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
- مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

*”) أحكام القرآن - أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر - ت: محمد الصادق قمحاوي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 5:.5١ه‏ . 

*) أحكام القرآن للشافعي - محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله - ت: عبد الغني عبد الخالق 
- دار الكتب العلمية - بيروت - ١5.٠.‏ ها. 

6) أحكام أهل الذمة - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي - ت: يوسف أحمد البكري / شاكر توفيق العاروري - ط ١‏ - رمادى للنشر - 
ذان ابن حزم :-الدمام ديروت ١51-‏ 199102 ىح 

9) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبي السعود محمد بن محمد العمادي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

)٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - محمد سعيد 
البدري أبو مصعب - ط ١‏ - دار الفكر - بيروت - 7١51١ه‏ - 1997١م.‏ 

- أصول الإيمان - الإمام محمد بن عبد الوهاب - ت: باسم فيصل الجوابرة - ط ه‎ )١ 
- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية‎ 


20كإهشدا. 


هوا 


60 


5 


0 


)5 


66 


1 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ‏ 5١1١ه‏ - 1140م - 
© شكتب» النحؤت: و الذر امنات: 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس - ت: محمد حامد الفقي - ط ١‏ - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 
8 إها. 

آكام المرجان في أحكام الجان - بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي 
ت: إبراهيم محمد الجمل - مكتبة القران - مصر - القاهرة . 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان - بكر بن عبد الله أبو زيد - 
ط١-١5:5١اها.‏ 


الأحاديث المختارة - أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقددسي 
ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - ط ١‏ - مكتية النهضة الحديثة - مكة المكرمة 


.اده15٠‎ 

الإحكام في أصول الأحكام - علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد - ط ١‏ 
دار الحديث - القاهرة - ١:٠5‏ ها. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي - ت: شعيب 
الأرنؤوط / عمر القيام - ط ؟ - مؤسسة الرسالة - بيروت -1١54١1ه‏ - 1995م . 
الإسلام أصوله ومبادتئه - محمد بن عبد الله بن صالح السحيم - ط ١‏ - وزارةالشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١1547١ه‏ . 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام - محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اله - ت: د. أحمد حجازي السقا - 
دار التراث العربي - القاهرة - /5597١ه‏ . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث - عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة - 
ت: عثمان أحمد عنبر - ط ١‏ - دار الهدى - القاهرة - 159/8ه -51/8١م‏ . 

البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - 
بيروت . 

البرهان في علوم القرآن - محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله - 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - ١59١‏ ه . 

البرهان في علوم القرآن - محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله - 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - ١591١‏ ه . 


حي وت 


5 ) التبيان شرح أركان الإيمان - د سعد عبد الله عاشور - مكتبة ومطبعة دار المنارة 
7ه ا_05١٠0٠م‏ _فلسطين - غزة . 

التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي - ط 4 - 
دار الكتاب العربي - لبنان - 5٠0‏ ١ه-‏ 1987م . 

)"١‏ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - سليمان بن خلف بن سعد 
أبو الوليد الباجي - ت: أبو لبابة حسين - ط ١‏ - دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - 
1ه -1181ام. 

6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري - ت: مصطفى بن أحمد العلوي/محمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف 
والكتقون الأنثلامية > المقرى 110 18 فت : 

41) التنصير - عبد الرحمن بن عبد الله الصالح - ط ١‏ - دار الكتاب والسنة - ١557١ه‏ - 
اك" 

- التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - ت: د. محمد رضوان‎ )"٠ 
. ه١5٠١‎ - -دار الفكر المعاصر - دار الفكر - بيروت / دمشق‎ ١ ط‎ 

- التيسير بشرح الجامع الصغير - الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي - طا”‎ )١ 
. مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 5.08 ١ه - 1188م‎ 

؟") الجامع الصحيح المختصر - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - 
ذان امهين «كتيهمهن “> اليماستتة > بيبسيوونة 1ف 150 كيل حاون : 
د. مصطفى ديب البغا . 

*”) الجامع الصحيح سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - ت: 
أحمد محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

5" الجامع الكبير - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي - ت: د. بشار عواد معروف - ط ” 
- 998١م‏ - دار الجيل - بيروت / دار العرب الإسلامي - بيروت . 

5) الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الشعب - 
القأهرة . 

؟*) الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي - 
ظ. 5ح دان إحياء الث اث العرين حابزروت -3701 ون 1561م 

31") الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - محمد بن فتوح الحميدي - ط ؟ - دار ابن حزم 
- لبنان/ بيروت -5575١1ه‏ - 5١٠5م‏ - آت: د. علي حسين البواب . 

) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - 


1/7 وت 


علي سيد صبح المدني - مطبعة المدني - مصر . 

9) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى - سعيد بن علي بن وههف القحطاني - ط ١‏ - وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -547١ه‏ . 

٠؛)‏ الخصائص الكبرى - أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ه15:.6١ه‏ - 1865١م.‏ 

١؟)‏ الدر المنثور - عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي - دار الفكر - بيروت - 
ب" 

- ؛) الرسل والرسالات - د عمر سليمان الأشقر - ط 4 -١٠4١1ه - 1988م‎ ١ 
. مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع / دار النفائس للنشر والتوزيع‎ 

"4 ) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات - محمد عبد السلام خضر الشقيري - 
ت: محمد خليل هراس - دار الفكر . 

5( السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - علي بن برهان الدين الحلبي - دار المعرفة - 
يدوت -: 8 ١‏ هكد 

5) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي - 
ت: صلاح فتحي هلل - ط ١‏ - مكتبة الرشد - الرياض - السعودية -1518١1ه‏ - 
64ام. 

5؛) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة - أبو العباس أحمد بن محمد 
بن علي ابن حجر الهيثمي - ت: عبد الرحمن بن عبد الله التركي / كامل محمد الخراط - 
ط١‏ - دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان -/١15511ه-93957١م.‏ 

٠؟)‏ العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - عبد الحميد بن باديس - ت: 
محمد الصالح رمضان - ط ١‏ - دار الفتح - الشارقة - الإمارات العربية - 5١51١ه‏ - 
فرق ين 

)) الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي - د.محمد حسن بخيت - ط ”7 - 
١ه‏ - ”١٠8١م‏ - مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع . 

18) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
المالكي - دار الفكر - بيروت - 5١51١ه‏ -. 

) اللمعة في خصائص الجمعة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - ت: محمد السعيد بسيوني 
زغلول - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 1.5١ه‏ - 1865١م.‏ 

١‏ ) المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري - ت: 
مصطفى عبد القادر عطا - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5١ه‏ - ٠1990١م.‏ 


ا 


م المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي - ط ؟ - مكتبة الزهراء - الموصل - 05٠5١ه‏ - 987١م‏ . 

07) المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار - ت: 
مجمع اللغة العربية - دار الدعوة . 

4 ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض - ط 7 -4.5١ه‏ - 1988م . 

5) النبوات - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - المطبعة السلفية - القاهرة - 
ل ١‏ كه 0 ” 

5 ) النكت على مقدمة ابن الصلاح - بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن 
بهادر - ت: زين العابدين بن محمد بلا فريج - ط ١‏ - أضواء السلف - الرياض - 
641 ١ه‏ - 11358ام. 

) النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - 
ت: طاهر أحمد الزاوى / محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت - 5553١ه‏ 
5 

) الوجيز في عقيدة السلف الصالح - عبد الله بن عبد الحميد الأشري - مراجعة وتقديم: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوؤقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١1557١ه‏ . 

1) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة - ت: 
وهبي سليمان غاوجي الألباني - ط ١‏ - دار السلام للطباعة والنشر - مصر - ١٠5١اه‏ 
1م 

)٠‏ بحوث ندوة: أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو - ل: مجموعة من العلماء 
- ط > - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
5 ١ها.‏ 

)٠١‏ بولس وتحريف المسيحية - هيم ماكبي - ترجمة: سميرة عزمي الزين - منشورات المعهد 
الدولي للدراسات الإنسانية . 

)١١‏ تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - ت: 
منجموعة من المحتقين: > دان' الهذاية : 

5) تاريخ أصبهان - أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهاني - ت: 
سيد كسروي حسن - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١5٠١‏ ه -99:6١م.‏ 


-١594- 


5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
-ت: د. عمر عبد السلام تدمري - ط ١‏ - دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت - 
اك ال" 

5) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - محمد ناصر الدين الألباني - ط 4 - 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
أبو العلا - دار الكتب العلمية - بيروت . 

) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - ت: 
عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

) معالم التنزيل - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - ت: خالد عبد الرحمن العك - 
كل 14> دان المعزفة .بيوو ض:. 

1) تفسير القرآن - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - ت: 
ياسر بن إبراهيم / غنيم بن عباس بن غنيم - ط -١‏ دار الوطن - السعودية - الرياض - 
7ك القاء > 

٠ي)‏ تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء - سامي بن محمد 
سلامة - ط > - دار الفكر - بيروت - ١.:1:١ها.‏ 

١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل - عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات 
النسفي . 

)'١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم - محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي - ت: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد 
العزيز - ط ١‏ - مكتبة السنة - القاهرة - مصر - 5١4١ه‏ - 145١م‏ . 

"") توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي - ت: عبد الفتاح أبو غدة - 
ط ١‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - 5١41١ه‏ - 196١م.‏ 

5/) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ت: 
محمد بن صالح بن عثيمين - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١؟5:5١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

5)) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط ١‏ - 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - 
05 ه. 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر - 


دار الفكر - بيروت - ه5.5١‏ ها. 


 ةؤا/ود‎ 


) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين البغدادي - ت: شعيب الأرناؤوط / إيراهيم باجس اط /ا1- 
مؤسسة الرسالة - بيروت -!141ه - 599١م‏ . 

) حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد 
بن أحمد بن سلامة القليوبي - ت: مكتب البحوث والدراسات - ط ١‏ - دار الفكر - لبنان 
ل كا ال 

4 حجة الله البالغة - الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي - ت: 
سيد سابق - دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد . 

)٠‏ رسالة التوحيد - إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي - ط ١‏ - وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية -/ا١5١اه‏ . 

)١‏ رسالة في أسس العقيدة - محمد بن عودة السعوي - ط ١‏ - وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ١47٠‏ ه . 

5) روضة الطالبين وعمدة المفتين _ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - ط ” - 
المكتب الإسلامي - بيروت - 5.٠:5١ه‏ . 

*) روضة الناظر وجنة المناظر - عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد - ت: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد - ط >" - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 
8 ها. 

5) زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ت: 
شعيب الأرناؤوط / عبد القادر الأرناؤوط - ط ١4‏ - مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - بيروت - الكويت - ١5٠.1‏ ه - 986١م‏ -. 

5) سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - ط 4 - 54.05١ه‏ - 1986م 
- المكتب الإسلامي - بيروت . 

5) سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - ت: محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار الفكر - بيروت . 

17) سنن أبي ذاو :سليماة يق الأشسته أي داود السجستاني الأزدي - محمد محيي الدين 
عبد الحميد - دار الفكر . 

) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي - ت: 
عبد القادر الأرنؤوط / محمود الأرناؤوط - ط ١‏ - دار بن كثير - دمشق - 05٠54١اه‏ . 

8) شرح العقيدة الواسطية - محمد خليل هراس - ط ١‏ - الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - ١5١7‏ ه-- ١997‏ م. 


-1١ا/١-‎ 


- ١ شرح المقاصد في علم الكلام - سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني - ط‎ )٠ 
.م١98١‎ - ه١5٠.0١‎ - دار المعارف النعمانية - باكستان‎ 

- شرح فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي - دار الفكر - بيروت‎ )١ 
ط؟.‎ 

- عالم الكتب‎ - ١ شرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - ط‎ ) 5١ 
شروت قا اوج‎ 

*4) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر - نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد 
القاري الهروي - ت: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم - دار الأرقم - لبنان / بيروت . 

14) شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
٠‏ ه -ط ١‏ -ت: محمد السعيد بسيوني زغلول . 
5) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - 
ت: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت -5١154ه-119595١م‏ -دط7. 
45) صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري - 
ت: د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - ١59.0‏ ه - :197م. 

) صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - ط ه - مكتبة المعارف - 
الرياض . 

6) صحيح الجامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي . 

648) صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

)٠٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - دار إحياء 

التراث العربي - بيروت - ١١97‏ ه - ط 7 . 

)٠١‏ طبقات الشافعية - أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة - ت: 
د. الحافظ عبد العليم خان - ط ١‏ - عالم الكتب - بيروت - ١5٠١1‏ ه. 

))١‏ طرح التثريب في شرح التقريب - زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي 
- ت: عبد القادر محمد علي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ .عط ” . 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله‎ )٠٠ 
- ه1١51١5‎ - دار النشر: دار ابن القيم - الدمام‎ - ١ ت: عمر بن محمود أبو عمر - ط‎ 
1 

)١4‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين محمود بن أحمد العيني - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 
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6 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد شمس الحق العظيم أبادي - دار الكتب العلمية 
- بيروت - 555١م‏ -دط 7 . 

5) غاية السول في خصائص الرسول يل - أبو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الشهير بابن الملقن - ت: عبد الله بحر الدين عبد الله - دار البشائر الإسلامية - بيروت 
عق ف 1-2 الى 

)٠‏ غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي - ت: 
عبد المعطي أمين القلعجي - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 05٠5١1ه‏ - 
6 ام . 

) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر - زين الدين بن إيراهيم بن محمد 
بن محمد بن بكر المشهور بابن النجيم الحنفي - ت: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد 
الحنفي الحموي - ط ١‏ - دار الكتب العلمية - لبنان/يبيروت - ه1.5:١ه‏ - 185١م‏ . 

1)) فتاوى السبكي - الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - دار المعرفة 
- لبنان/بيروت . 

-1١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ط‎ ))٠١ 
- رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض -1517ه‎ 
د"‎ 

)١‏ فتاوى مهمة لعموم الأمة - عبد العزيز بن باز / محمد بن صاح العثيمين - ت: 
إبراهيم الفارس - ط ١‏ - دار العاصمة - الرياض -57١51١ه‏ . 

5)) فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
-ات: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت . 

- ١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - ط‎ ) ١ 
. ه١154٠7‎ - دار الكتب العلمية - لبنان‎ 

5 ) فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - سعيد بن علي بن وهب القحطاني - ط -5١‏ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - ١147١ه‏ . 

5) في ظلال القرآن - سيد قطب - ط جديدة - ١1٠٠١‏ ه - 186١م‏ - دار الشروق - 
القاهرة / بيروت . 

7) فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر - 56كه”١ه‏ - ط .١‏ 

) قواطع الأدلة في الأصول - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - ت: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت -8١5:1١ه‏ - 
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هام 

) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - محمد جمال الدين القاسمي - ط 1١‏ - 
دار الكتب العلمية - بيروت - 5955١1ه‏ - 914١م‏ . 

8) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي - 
دار الكتاب العربي - لبنان - 5٠05‏ 1ه- 1985م -ط 4 . 

)٠‏ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس - ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - ط ؟ - 

)١‏ كمال الدين الإسلامي - عبد الله بن جار الله بن إيراهيم آل جار الله - ط ١‏ - وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية +١154١ه‏ . 

15 لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت - 
1 : 

لسان الميزان - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - ت: 
دائرة المعرف النظامية - الهند - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت -05.٠5١ه‏ - 
5ام نط ”7 . 

45) محبة الرسول بين الاتباع والإبتداع - عبد الرءوف محمد عثمان - ط ١‏ - رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياض - 5١5١ه‏ . 

5) مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي - ت: محمود خاطر - 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 515١1ه‏ - 115١م‏ - طبعة جديدة . 

75 ) مختصر إظهار الحق - رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي - ت: محمد أحمد 
عبد القادر ملكاوي - ط ١‏ - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية ©١51١ه‏ . 

١‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أبو محمد - دار الكتب العلمية - بيروت . 

)| مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - علي بن سلطان محمد القاري - ت: جمال عيتاني 
- ط ١‏ - دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -577١1ه‏ - ١١٠٠م.‏ 

841) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - 
مصدلن . 

3) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن أحمد حكمي - ت: 
عمر بن محمود أبو عمر - دار ابن القيم - الدمام - ١597١ه‏ - .995١م‏ اط .١‏ 


2 17ت 


- جامعة أم القرى‎ - ١ معاني القرآن - النحاس - ت: محمد علي الصابوني - ط‎ )٠7١ 
ها.‎ ١:.9-- مكة المكرمة‎ 

. معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله - دار الفكر - بيروت‎ )١1 

- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم‎ )١١* 
أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي - ت: عبد العليم عبد العظيم‎ 
.م١185‎ - ه١15٠.6‎ - مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية‎ - ١ البستوي - ط‎ 

5") معرفة علوم الحديث - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - ت: السيد معظم 
حسين - ط ؟ - دار الكتب العلمية - بيروت -191ه - 917١م‏ . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - محمد الخطيب الشربيني - دار الفكر‎ )١5 
. بيروت‎ 

5*)مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني - ط ١‏ - دار الفكر - لبنان 
ايت اي 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل المئّة والجماعة - عثمان بن علي حسن‎ )١ 
. ط” - 50١4١ه - 190١م - مكتبة الرشد - الرياض‎ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن الجوزي - ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي - ط ١‏ - مؤسسة الرسالة - لبنان/ 
بيروت - 5405١اه‏ - 1984م. 

4) نواقض الإيمان القولية والعملية - د.عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف - ط 7 - 
6ه ح مدار الوطن للنشر - الرياض . 


 اوا/هد‎ 


أهمية الموؤضوع وأسباب اختياره ا ا 00 
أهداف البحث ا و نم و لامر ا و ا ا ا ا 


مكف الأنفاة :و التكذاذت نف الرسبا ركه الساددة ال 1211 
الفصل الأول: خصائص أُمَّةَ محمد ب فيما يتعلق برسالتها 
المبحث الأول: محمد ك4 المنعوث في أُمّته هو خاتم التّبيين #ثلته 
المطلب الأول: الحشوصض الدّآالة على ختم لتر إبشية. له ووجسوف 


5 و مه 2 
المطلب الثاني: نول عيسى اكتكة» وعدم تعارضه مع تم النبوة 


أرلة نزول عيسى اخ في آأخر الزنمان ل و و ا و 


0 


عَدَمَ التعارض بين نزول عيسى الت في آخر الزمان مع عقيدة حَتَم النبوة ببعتّة 
رسول الله محمد عه 00 
المبحث الثاني: عُمُوم بغثة نبي هذه الأمّة محمد يَ 0000 
المطلت: الأول الأدلة على غالمة أكة وتضة كل ووتخوت الإيمان بذلك 00 
النهفق غاليية كة يديد كا ا 1[ذ1[1[ز[ز1[ز1[ [ [ 00000 
تفنيد مَزَاعم من ينفي عالميّة أُمّةَ محمد يلد 0000000 
الفارق بَيْن عُمُوم بعثته 4 وعْمُوم بعثة نبي الله نوح كيلا ل 
حُكم إنكار عُمُوم بعثقه وه ل 0 
المطلب الثاني: عُمُوم البعثة النبّويّة تشمل عالّم الجن 00 
أدلة شمول ممتقه عل لعالم الجخ 0 [ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ 007 
المطلب الثالث: بُلوغ دين محمد ويِيِةِ مشارق الأرض ومغاربها 000 000 
المبحث الثالث: الإسلام هو الدذين المقبول عند الله هبد 1008 0000001 
المطلب الأول: شريعة محمد 4 ناميخة للشرائع السابقة» وخاتِمّة لها 000 
المطلب الثاني: القرآن الكريم ناسخ وخاتم للكتب السماوية السابقة 1ك 
الفصل الثاني: هداية أُمّةَ محمد 4 لفضائل عَقلت عنها الأُمَمْ السابقة 000000 
المبحث الأول: أَمَّةَ محمد يك اهتدت لفضائل ضلت عنها الأُمَمْ السابقة ا 
المطلب الأول: المسجد الحرام قِبّلة أمة محمد يد ويوم الجمعة سَيّد أيامها 000 
المطلب الثابي: تفضيل أَمَّةَ محمد يل على اليهود 0 
ا ؤز ‏ ة ز ز ز 0 0000000 
المطلب الثالث: هداية أمَّ محمد يك للأمر بالمعروف والنهي عَنْ المّنكر ارا 
لازم عيزية أكة "محمد لاع الأمو «التغدوق والنهي كز الجتكن 0 
لفروقة نو اندر انل وان تعر لأ ببالغروو ارو لهي قر االذكه و تساي عله ا 7" 
المبحث الثاني: تَمَيّز أُمّةَ محمد يغ في رواياتها بالسّتد 0000111111 
المطلب الأول: منزلة السّتد في دين أُمّة محمد 36 0 
أهمئة ومكانة الرؤاية تالسّه المتصلل اف :دين أكة هحبذ ع ة ة ز ز دز 00000011 


-/ا/ا ١ذ-‏ 


المطلب الثاني: مكانة القرآن الكريم مِنْ حيث قواعد الإسناد الصحيحة: 


القدرام التمويسيى موقي الوك ا 000001 
المطللئب: "التتالتنظ:: .مكاتة” اليلة: “اسوك من ٠.حيك:.‏ :قواعفة الإتكان- 'الضيفيحة 


الترهيب من التهاون في رواية أحاديث رسول الله محمد 46 00 
صُور وأشكال العناية بالسسّة النبويّة لدى السسّلف الصالح 0000 
الجيطة الشديدة في قبول الرواة ومَرويّاتهم 000 
طلب العْلو في الإسناد 237000ظ2 
المطلب الرابع: مصادر ورجال اليهود والنصارى بين الإثبات والنفي يه 
العو القذيم. والجديد» خخوض فيه ونعزة اق لاس 5 


اشكار اليضاذن الشوهية ليفي إعراكيل 000000000 
انقطاع السّئد عند النتصارى 00000 


الفصل الثالث: صفات ونغوت جليلة تمَيّزت بها أَمّة محمد 4# 0000000 
القنيكك الأول امه متمد 2ه امةافتضومة يي م ل 
المطلب الأول: عصمة أَمّة محمد يك مِنَ الإجماع على ضلالة 00 
المطلب الثاني: عصلمة أُمّةَ محمد 4 مِنْ ميئة عامّة تأخذها أو إيادة 


المبحث الثانى: أمّةَ محمد يك أمّة مرحومة 0 
المطلب الأول: رفع الخطأ والنسئيان عن أَمّة محمد 4# ا 
المطلب الثاني: رفع الخَرج عن أمَّة محمد يك فيما يَتَعلق بالإكراه. 


رفع الحرّج عن أمّة محمد يك فيما يَتعلق بالإكراه يذ[ 0000111 
زنع احرج هر أمة متحنة فيبنا يتجلق :تحديلك النفن زتزدتد2د2د 00000 
المطلب الثالث: حماية أمّة محمد يه مر خطر الكمّان ا 
المبحث الثالث: أمّةَ محمد 6 أَمّةَ ناصرة منصورة تت 00 
المطلب الأول: أمّة محمد يةِ ناصيرة لنبيّها د01 00000011 


هه 


الفصل الرابع: خصائص أُمَّة محمد 4 فيما يَتَعلّق باليوم الآخر 00000 
المبحث الأول: وسسطيّة أمّة محمد 6 وما لها مِنَ الشفاعة. وكونها شاهدة 


المطلب الأول: ونظئة اكه همد كله ولت ا ام ام موا لوم قف خا ل كو 111 
ونلئة أكة محمد في الشو ان الكاري 1 01 
المطلب الثاني: أمّةَ محمد يلك شاهدة فلن ار الأخرى 0 
نياف افيه اهن ادم وأسائي ااا 0 
المطلب الثالث: الشفاعة مما تَمَيّزت به أَمَّةَ محمد يك في اليوم الآخر 00000 
اختصاص رسول الله محمد يه بشفاعتين يوم القيامة 000 
المبحث الثاني: خصائص أمَّة محمد يك عَبْر مراحل اليوم الآخر ا 
المطلب الأول: خصائص أُمَّةَ محمد يه أثناء علامات الساعة الكبرى 000000 
المطلب الثاني: خصائص أُمَّة محمد 4 مِنَ البعث إلى نهاية مرحلة الحوض س١‏ 
المطلب الثالث: خصائص أمّة محمد 4 من نهاية مرحلة الحوضء» إلى آخر مرحلة 


مِنَ اليوم الآخر 0 ا 0 


فهرس الايات القرانية ا 0000 ز ز ز ز زد 001012 اا 
فهرس الأحاديث النبويّة 000007 0 0 0 0 اا 00 
فهرس المصادر والمراجع ا 


-110/94- 


